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الحمد لله الذي هدانا بنبيه محمد = وشرّفنا برسالته الخاتمة العامة 
وسببًا لر مته وهدایته» فقال تعال: ظ قل ِن کنر تجبون الله فایعونی خیتکم اله 


و ے2 جو رر ص 3 ت 3 و 
ویغفِر لک ذئوبک والله غفورٌ رَحِيمٌ 4 (آل عمران:۳۱)» وقال سبحانه: ط وَرَحمتی 


. 2 ا ا ر 4 اد8 

وٽ کل سىء اکتا ِن َون ويُوتو ت لر وة وين هم بايا يُويِنونَ) 
rd 9 2 E 2 red‏ 

(الأعراف:٦١٠).‏ وقال کڭ: « فعَامنواً باه وَرَسوله الى آلذنن آلذِی يون بال 


و و 


وَڪَلمَتِهِے ء وغوه لَعَلّكَم هدور 4 (الأعراف :0۸( 

أما بعد: فإن الدفاع عن نبي الرحمة محمد 4 مسؤولية كبيرة من 
مسؤوليًات الأمة الإسلامية؛ لأن الله تعالى بفضله ومتّنه أخرجهم به من 
الظلمات إلى النورء وف به بين قلوم فأصبحوا إخواتا» وجعلهم به أمة 
وسطًا؛ ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدًا. 

وقد درك أعداء الإإسلام في قديم الزمان وحديثه أن عظمة هذه الأمة 


بعظمة يها عمد 4# وأن غرة هذه الأمة فى غسكها بملة نها خمد خ4 


نبي الرحمة ل 
الغرّاء» وتحكيمها لشريعته السمحاء؛ وهذا لم يزل الأعداء ولا يزالون يكيدون 
کیدّا» ویمکرون مرا للنبي ج ا وللأمة الإسلامية بكل طريق 
وبكل وسيلة» « وَيَمَخَرُونَ وَيَمكر آل وله َير ألمَرين 4 (الأنفال:٠٠)»‏ 
وط ریدو ان يعوا ور الله بأَفْوَهِهة واف الله إا ُن عَم وره وَلَوَ ڪره 
الکفرور 4 (التوبة:۲٠).‏ 

ولقد أحسنت الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها أيّا إحسان 
بتنظيمها هذا لوتر الذَوَليّ الذي موضوعه (نبي الرحمة محمد ##) والذي صم 
تحاوره: (وسائل الدفاع عن النبي 4# بين العْلَرّ والحفاء) ومن هذه الوسائل: 
(الدّفاع عن النبي 4# بالبراهين الشرعيّةء والعقايّةء والتدليل بذلك على صدق 
بره ورسالته). 

إنه لشرف عظيم لي أن كنت أحد الُرشّحين للمشاركة في هذا الُؤقر 
لدو الكبيرء والكتابة ني هذا الموضوع اهام وإني لأرى ذلك فربة أحتسب على 
اله تعالى أن يتقبلّهاء وأن OS‏ رسول 
لله 2: «مَنْ َا ّى گان له مِنَ الاجر مل جور مَنْ تْمَص دَلِكَ 


° ٤و og o‏ 
چ * (0e‏ 
من اجورهم شیا . 


)۱( صحیح مسلم» برقم .)٦۸۰ ٤(‏ 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية 
ولا شك أن الدّفاع عن النبي #4 مطلب مشروع وغاية منيفة؛ يا يرب 
عليه من الصالح العظيمة في الدين والدنياء ولًا يترتّب على ترك الذدّفاع عنه <4 


من اساد الكبير في الدين والدنيا. 


وقد أقام الله 84 للدفاع عن نبيه ورسوله محمد # براهين ظاهرة 
ودلائل واضحة في الشرع والعقل» وهي كذلك براهين وافرة ودلائل كاثرة لا 
عد ولا ص ولا نكن لباحث - مهع| أو من مَُة هة - آن ج بط 

وإني - بعون الله وتوفيقه - باذل جهدي في إعداد هذا البحث التواضع 
وتحريره» وذاكر فيه من البراهين الشرعية» والعقليّة ما يشفي العليل» ويروي 
الغليلء وينمي الخليل في الدفاع عن نبي الرحمة»ء ورسول الهدى محمد عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وذلك في تمهيد» ومَبحثين» وخانمة: 

* أما التمهيد فضمنته خس مُقدّمات في شأن النبوة والرسالة كا يلي: 

-١‏ بيان ضرورة النبوة وحاجة الناس إليهاء وأن الحياة في هذه الأرض لا 
تصلًح بدون رسالات الأنبياء. 


۲- بيان آن الله تعالى فرض على عباده الإيمان بجميع الأآنبياء والرسل» 


نبي الرحمة غ 
وأن الكفر بواحد منهم فر بهم حيعًا. 

۳- بیان ان الله تعالی آقام براهین وببنات على صدق آنبیائه ورسله؛ لدفع 
لتم وا جفاء عنهم» ولرفع الشك والريب تجاههم. 

-٤‏ بيان أن التكذيب والأدّى والسّخرية ابتلاءات ابْتّلي با الأنبياء 
والرّسل؛ لجكمَة يعلمها الله كك. 

-٥‏ بيان أن الله تعالى وَعَدَ أنبياءه ورسله بالدفاع عنهم» والنصر- هم في 
الحياة الدنيا وفي الآحرة وَفى سني الاضيةء وقدرته الخالبة» وجكمته البالغة. 

٠‏ أماالميحثان: 

فأوهم) : في الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية. 

وقد ذكرث في هذا المبحث )١۲(‏ اثني عشر برهاتًا شرعيًا من الكتاب» 
والسنةء والإجماع كا يلي: 

-١‏ الدفاع عن النبي = ببرهان ثناء الله تعالى عليه» ورَفعِه له ذكره 

۲- الدّفاع عن النبي # ببرهان نفي الله تعالى عنه اتهم والافتراءات. 

۳- الدفاع عن النبي 2 ببرهان تحريم الله تعالى إيذاءه بقول» أو فعل. 

٤‏ - الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى تعزيرّه» وتوقيرّه على أمته. 


ه- الدفاع عن النبي ‏ ببرهان فرض الله تعالى حبته» وجَعْل ذلك من 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري Profiet of‏ | 


لوازم الإییان به. 

- الدفاع عن النبي ‏ ببرهان فَرْض الله تعالى على أمته النصيحة له. 

۷-الدفاع عن النبي 4# ببرهان فَرْض الله تعالى الصلاة والتسليم عليه. 

۸-الدفاع عن النبي 4 ببرهان فض الله تعالى ا لجهاد في سبيل الله 
ومنه الدفاع عن النبي <. 

۹- الدفاع عن النبي 4# ببرهان تحدذي مُعارضيه» وعجزهم على مر 
الخضرن 

-٠١‏ الدفاع عن النبي 4# ببرهان عصمة الله له من الناس» وكفايته من 
آذاهم. 

١-الدفاع‏ عن النبي ج ببرهان دفاعه عن نفسه» وانتدابه من يدافع 
عنه من أصحابه الكرام «#ة أجعين. 

-١‏ الدفاع عن النبي 4# ببرهان إجماع الأمة الإسلامية على الدفاع عنه 
سلما وخلقاء وإلى أن يأتي أمر الله كك. 

والمبحث الثاني: في الدفاع عن النبي < بالبراهين العقايّة. 

وذكرت في هذا المبحث (1) ستة براهين عقَليّة» كما يلي: 


-١‏ الدفاع عن النبي 4# ببرهان تعظيم الله تعالى» ونصر دينه. 


۲- الدفاع عن النبي #2 ببرهان لازم الإيمان به» واعتقاد نوه ورسالته. 

۳- الدفاع عن النبي 4# ببرهان ما له من الحقوق الواجبة على أمته. 

-٤‏ الدفاع عن النبي 4# ببرهان الانتصار للحق ورد الباطل والظلم 
والبخي والعدوان. 

-٠٥‏ الدّفاع عن النبي ## ببرهان الدفاع عن القِيَّم العُلياء والّباديء 
الا 

-٦‏ الدفاع عن النبي ‏ بيرهان أنه دفاع عن أمة بأجمعها الأمة 
الإسلامية. 

وأما الخاتمة فحَلَصّت فيها إلى التدليل بالبراهين الشر-عية والعقليّة في 
الفاع عن النبي < على صِحّة وصدق نبوته ورسالته. 


هذاء والله تعالى الستعان على حصول التمام وبلوغ المرام. 


إالنمهيد 


وفيه خمس مقدمات في شآن النبوة والرسالة: 

* بيان ضرورة النبوةوحاجة الناس إليهاء وأن الحياة في هذه الأرض لا تصاًح 

بدون رسالات الأنبياء. 

* بيان أن الله تعالى فرض على عباده الإيمان بجميع الأنبياء والرسل» وأن 
الكفربواحد منهم كَفْر بهم جميعا. 

بیان أن الله تعالى أقام براهین وبینات على صدق أنبيائه ورسله ؛ لدفع الهم 
والجفاء عنهم. ولرفع الشك والريب تجاههم. 

* بيان أن التكذيب والأى والسخرية ابتلاءات الي بها الأنبياء والرسُل؛ 
لحكمة يعلمها الله بل . 

* بيان أن الله تعالى وعد أنبياءه ورسله بالدفاع عنهم. والنصر لهم في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة وفق سنته الَاضيةء وقدرته الغالبةء وحكمته البالغة. 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرمية والعتيةا =(17 77 
المقدمة الأولى 
بيان ضرورة النبوة. وحاجة الناس إليهاء 


وأن الحياة في هذه الأرض لا تصلح بدون رسالات الأنبياء 


النبوًة: سفارة بين الله تعالى وبين عباده؛ لتعريفهم ما به صلاحهم 
وسعادتهم» وكمالهم في العاجل والآجل. 
والأنبياء: هم الرجال الْصطَمَوْن هذه السفارة الإهيةء و لَه يَضَطّفى م 


مور ۶ E2‏ چ صو کو رە عور E‏ ق 
الَمََِة رسلا ومر الاس 4 (لحج:٥۷)»‏ و« آله أعَلَمٌ حَيْتْ عل رسَالََدُ 4 


(لانعا:٤۱۲)»‏ فهم َون عن الله تعالی رسالاته ویبلغو نها إلى آقوامهم برعي تا 
ونامائة كاملة وببلاغ مبين» وهذا يقتضي أنهم أعلم الخلق» وأكملهم» وأكرمهم 
على الله ک۰ . 

ومن هنا تعلم ضرورة رسالات الأنبياء للعبادء وأنه لاإبد هم منهاء وأن 
حاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء؛ لأنها جاءت بم) لا وسيلة إلى معرفة 
تفاصيله إلا من طريق الأنبياء» وب لا سبيل إلى الصلاح والسعادة والكمال في 


الدنيا والآخرة إلا بالأخذ به إيمائًا وعملاء فهي إِذًا روح العام ونوره ونظامهء لا 


انظر: النبوات» لابن تيمية» تحقيق محمد عبد الر من عوض / ص ."٠۲ ١۲۸۱‏ 


يزيغ عنها أحد إلا عاش في الدنيا حاترا تائها ضاربًا ني بيداء طامسة من 
الخيالات والضلالات والأهواء» وكان في الآخرة خاسئًا خاسرًا خالدًافي 
العذاب الأليم”. 

قال الله تعالى: $ وَكدَلك أُوَحَيتا اليك روح مَنْ 


rod‏ 2 و‌ E ٤ 1 2 r‏ 2 ِ ك e 7 Ta‏ ت 
الكتب ولا الإیمنن ولیکن جعلته نورا دی به من ذْشَاءٌ ين عِبادِنا إنك لچدی 


وصد يو 


تصِی رالمور (الشوری:۳-۰۲٥)»‏ وقال تعال: فما ابم می هدی فمن 
ا ٤ک‏ 7 ا ل 1 کے 2 2ے ر Sf TS‏ 

هدای فلا يضل ولا يشقیٰ 9 ومن اعرضَ عن ذڪرى فإن له معيشة صنکا 
o‏ ا ر و رە ار 2 
وخحشرهء يوم القَيَمَة اعم © قال رَپ لِم حشرت أعَمَی وقد کت برا (@ قال 


ا ر 
كذ الك اتىك ءَايتتا فكسيتا وَكذ الك اليَوَم تسى 4 (طه:۲۳٠-١١٠).‏ 


جد ج ج 
0 0 


)۱( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠4۳ /٩‏ وزاد المعادء لابن قيم الجوزية» تحقيق 
الأرنؤوط .1۸/١‏ 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية س 


الْقَدمة الثانية 
بیان أن الله تعالی أقام براهين وبينات على صدق أنبیانه ورسله 
لدفع التهم والجَفاء عنهم. ولرفع الشك والريب تجاههم 


ولا کان الأنبياء يعون عن الله تعالى رسالاته» ويْعَرّفُون الناس ما هم وما 
عليهم في الدنيا والآخرة كانوا بذلك حْجَةَ بين الله تعالى وبين عباده» قال كل: 


ط رساد بين وَمُذِرین عل يون لاس على آنه حجة بعد الول وکن لعزي 


حَکیما 4 (النساء:١٠٠).‏ 


وقد آقام الله 44 على صدقهم وعلى صحة رسالاتہم آیات بينات وبراهین 
واضحات» کا قال کڭ: « لَقَد اُرَسلتا سلتا بالييْت ورتا مَعَهُمُ الْكََبَ 
صد 


وَالّمِيرا لِيَقَوم الاس بالْقَسط 4 (الحديد:٠٠).‏ 


یون هناك ما يَعرفون به صدقه؛ وهذا قال رسول الله محمد 4: «مَامِنْ 


2 2 
إلا أعْطى ء sS‏ الذى أوت E ET‏ 


2> 
: 


٭ھ ا 
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)۱( صحيح البخاري برقم »)٤۹۸۱(‏ وصحیح مسلم» برقم (۳۸۵). 


فآيات الأنبياء لا بد أن تكون حَتصة بهم» ومستلزمة لصدقهم» ولا بد أن 


تكون خارقة للعادة» بمعنى آنا ليست معتادة للآدميين» ولا مَقدورة هم» ومن 


8% 


ت 


ست معجزات و دلائل النبوة”. 
ومُعجزات الأنبياء ودلائل نبواتمم كثيرة ومتنوعة بحسب اختلاف 


ء۶ ء ء۶ 2 
أزمانہم وأماكنهم وأحوال آتمهم» كا هي مَبسوطة في مظامًًا من الكتب. 


جد جد جي 
0 2 


)۱( انظر: النبوات» لابن تيمية / ص *۳» ."٠١‏ 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية د 
المقدمة الثالثة 
بيان أن الله تعالى فرض على عباده الإ يمان بجميع الأنبياء والرسل 
وأن الكفر بواحد منهم كفر بهم جميعا 


لا كانت رسالات الأنبياء ضرورية للعباد لا بد هم منھا - کا تقدّم ‏ كان 
الإيمان بهم واجبًا على العباد؛ لأن الأخذ برسالاتمم إلا بالإیمان بہم» وإنما 
وجب الإییان ہم جيعًا دون تفريق بين أحد منهم؛ لأنهم جاؤوا كلهم بحق 
وک کا ا ا ال غاا ا دا ا و وا رسا ن 


و‌ ك د کاو ع 


کے گر 0 صو 
قبللك من رَسُول إلا توس إلَيه أنه لا إلنه إلا آنا فاعَبُدٌون 4 (الأنبياء:٠٠)»‏ وقال تعالى: 


\ 


3S دو‎ 


«وَلَقَڏ بَعٽتافی ڪل موسولا ات آعَبدوا! ات ا 

نزل إل إترَهعم وميل 

وَإِسَحَق وَيَعَقَوب وَالاَ ساط و ا فو وَعِیسیٰ وم E E‏ 

رق بن اخ مون له ملو ال ).ودا كان الك يراد س 
RR‏ کے ۴ د ل ۶ KK‏ ء۶ 
الآنبياء كفرًا بهم جيعًاء ويستوي عند الله كف من آنكر الأنبياء جميعهم ومن آنكر 

واحدًا منهم بعینه» کا قال تعال: ظ إن لذت يَکَفرُونَ بال وسلو وَبُریدورت أن 


ەور وو ي د ج 4وو ےو 


رفوا بن الله وَرْسلوِے وَيَقٌولوتَ ئؤين عضن وٽڪفر يبعض ویریدون ن يدوا 


س 


E و‎ 


ينَ ذلك سلا @ وتيك هم الْكفِرُونَ فا باذ للگفرينَ عَدَابا مُهينّا 4 
(النساء:١١٠٠-١١٠).‏ 

قال اللإمام القرطبي - في تفسير هذه الآية -: «نص سبحانه على أن 
ال ن ا ووا و کان ك ن ا و خن عل الان ان دوه 
بها شرعه على ألسنة الرسل» فإن جحدوا الرسل رَدوا عليهم شرائعهم ول 
يقبلوها منهم» فكانوا مُتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان 
كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كَفَرّ؛ با فيه من رك التزام الطاعة 
والعبودية» وكذلك التفريق بين الله ورسله» ”. 

وقد مدح الله تعالى رسوله محمدًا # والُؤمنين الذين تابعوه؛ 2 
بجميع الأنبياء وعدم تفريقهم بينهم» فقال سبحانه: 3 ءَامَنَأَلرَسول يما أذ نزل اليه 
من رَه واَلْمُوْمِنون کل E‏ وَکَنرھِے وَرسلِوِے لا فرق ب اعد حَلويّن 
ا فالا سا اطا | عُفرَاَك رتا َا يلك الَمَصير4 (البقرة:٠۲۸).‏ 

ys‏ بينهم بالغفرة» والأجر 
الكريم» فقال تعالى: $ وَالذين اموأ اله ورلو وَل رفوأ بن أحَدر مم وتيك 


A آل‎ 2 s3, 
.(\oY: فی اجرف و ن الله غفورًا رحيمّا 4 (النساء‎ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .٥ / ٦‏ 


- 


المقدمة الرابعة 
بيان أن التكذيب والأذى والسخرية ابتلاءات ابتلي بها الأنبياء والرسل 
لحكمة يعلمها الله كك 


قد اقتضت حكَمَة الله كك أن تكون الحياة الدنيويّة ابتلاء للعباد ابتلاء هم 


صد 


2 
َه 


1 8 رق ا ص ٣‏ ص ا e‏ لھ رو ے 

بقضاء الله وقدره» كا قال تعالى: « وتجلوكم بالشر ونر فة لكا تَرَجَعُونَ 4 
! و 4 ر i‏ 

(الأنبیاء:۳)» وابتلاء هم بشرع الله وآمره ونهیه» ک| قال سبحانه: وهو آلنری خَلق 


٤ور‏ و 


السمَ وت وَالأَرضَف َة اام ڪات عرش على الما يڪم اكم اخسن 
عَمَلاً ‏ (هود:۷)» وقال تعالی: ‏ الى حلَقَاَلْمَوَت وَاَلْيَوة لوك أك اخسن عَمَلا 
وهو لعزي ر الَْفُورُ4 (اللك:۲). 

ومن هنا كان الأنبياء والرسل ملين بمن بوا إليهم من الناس» وكان 


ر 


الان من الا سا و الرعل کا فال ال چ وا ا ف ف 
اَلمُرَسَلت إلا إنهُم لاوت العام وَيَمْسُوت فى آلأشوَاق وَجَلنَا بَعْصََ 
عض تهبروت وَكَان رَبك بَصِرًا 4 (الفرقان:٠٠).‏ 

جاء في تفسير قوله تعالى: $ وَجَعَلتا بَعَصََم لِبَعَض نة 4 عن الإمام 


وہ ہو 


محمد بن إسحاق قال: «يقول الله لو شئث أن أجعل الدنيا مع رُسلي فلا لفون 


م 


8 


۰ 
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لفعلت» ولكني قد أردت أن بل العباد - بہم» وآبتليهم م . 

وني الحديث عن النبي محمد # قال: «إِن الله َر إل آمل الأرّضء 
ڪرم وَعَجَمَهمْ م إلا بايا مِنْ َهْلِ الاب وَقَالّ: إت بعنقكَ؛ َلك 

فالأنبياء والرسل قد تعرضوا لكثير من الاأبتلاء بالتكذيب» والآذىء 
والسبٌ» والسخرية حتى بالقتل أحيانًا. 

قال الله كك - لنبيه حمد #& -: ظ ولقد كذبَتزسل من قَبَلك فَصبروأ على 
ما کدبوا ا حی اہ ا و دل لکت 
الْمُرَسّل 4 (الأنعام:٤٠).‏ 

وقال ڪ: كاك مائ لين ِن لهم م رَسُول إل الوا سَاحِر اجون 
اََوَاصَوا بے بل هُ قوم طَاعُونَ ‏ (الذاریات:۳-۰۲٥).‏ 


کے ٥‏ و‌ 


وقال تعالى - لبني إسرائیل  :-‏ أفکلمَا جاء کم رسو ما لا وى أنفشكم 


كبر قفريقا كدب وريا كقعو ر 4 (البقرة:۸۷). 


.٥۸۸ /٤ تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» تحقيق عبد الرزاق المهدي:‎ )١( 
.(A) .)۷( (VV) صحیح مسلم» برقم‎ (۲) 


و 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية = 
إلى غير هذا ما أخبر الله تعالى به من ابتلاءات الأنبياء والرسل» وهم في 
ذلك کله صابرون قائمون با أمرهم الله به من البلاغ الْبین» کا قال الله سبحانه: 


0 ص ا 3 و ر ےک وص 
سنة آله فى الذرين حَلَوَأ من قبل وکن أمر اله ة قَدَرَا مَقَدورًا ج الذير- ت عون رست 


آله وهر ولا سصْشَون أحَد ا إلا الله وکفی بالّه حَسیبجًا 4 (الأحزاب:۹-۳۸٠).‏ 


E 


المقدمة الخامسة 
بيان أن الله تعالى وعد أنبياءه ورسله الدفاع عنهم والنصر لهم في الحياة الدنيا 
وضي الآخرة فق سنته الَّاضية وقدرته الغالبة وحكمته البالغة 
وإذا كانت الحكمة الربًانية قد اقتضت ابتلاء الأنبياء والرسل فإن الله كك 
قد وعدهم الدفاع عنهم» والنصر هم في الدنيا وي الآخرة هم وأتباعهم» كا قال 
تعالی: ظ إا صر سلتا والذيت ١ءَامَنُوأ‏ فى آلتيوة لديا ويم يَقُومُ آلأَشْهَددُ 4 
(غافر:١٥)»‏ وقال تعالى: ‏ وَلَقَدَ س سَبَقَتَ كمَعَتَا لِعِبَادِنا الْمُرَسّلین @ إہ ۾ لهم 
آلْمَنصْورُونَ @ وَإِنَ جُندَتًا لَهُم ألْعَلبُونَ 4 (الصافات:١۷٠-۷۳١)»‏ وقال تعالى: 
ِن الذي ن ادون آله وَرَسُوله: انكف الین بآ لغ أ 
اله قوئ عريرٌ4 (المجادلة:٠۲-٠٠).‏ 
وهذا النصر والغلب الوعود للأنبياء والرسل وأتباعهم قاطع وحازم» أما 
يوم يقوم الأشهاد - وهو يوم القيامة - فلا شك أن النصر والعَلَبَ فيه أعظم 
ورال اق ا فن اروا ا وا 
من أن يكون قاصرَّا على صورة مُعَيَتة مَعهو دة للناس» بل الله تعالى ينصر-أنبياءه 


ورسله والؤمنين بهم في الحياة الدنيا بور K‏ شتی منها: 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» لسید قطب: /٥‏ ۳۰۸۹-۳۰۸۵. 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية = Cree E‏ 
-١‏ التثبيت وربط القلوب والعَلَّبَ على أهواء النفوس وشهواتها. 
۲- كفايتهم وحفظهم من شر الأشرار» وكيد الأعداء. 
- الانتصار هم من أعدائهم بعد ظلمهم هم» ونيلهم منهم بإنزال آنواع 
العقوبات عليهم في الحياة الدنيا. 
-٤‏ تسليطهم على أعدائهم» وتغليبهم عليهم بالقوًّة في الحياة الدنيا. 
-١‏ إظهار دينهم» وإعلاء دعوتهم في الأرض على رغم أنوف الُنكرين 
لذلك. 
-٦‏ تكثير سواد أتباعهم» والتمكين هم في الأرض وجعلهم خلفاء من 
hor :‏ 
بعدھم دون ہد م ويَمضون رسالاتهم 
۷- تخليد ذكرهم في الحياة الدنياء وجعله هم لسان صدق في الآخرين إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
- الدفاع عنهم بحُكيه القَدَري والشرعي وتقييضه من يدافع عنهم في 
كل زمان» وني كل مكان بالبراهين الشرعية والعقايّة وبالوسائل الماديّة والمعنوية. 
فهذه بعض من صَروَر النصر والعَلَّبَ الذي وعد الله تعالى أنبياءه ورسله 
والذين آمنوا ني الحياة الدنياء وما بعلم جود رَبك إلا هو وَمَا هى إلا رى لِلبَدَر 


ور 8 


ت آل ا2 ت ا ت 4 ص 
(المدثر:٠)»‏ ظ فلا حسبن الله حل ف وعدم رسلهہ إن الله عريرٌذو انتقام4 (إبراهيم:١٤).‏ 


4 


المبحت الأول 
في إلدفاع عن النبي <5 بالبراهين إالشرعية 


وفيه اثنا عشر برهاتًا شرعيًا» ڪل برهان في مطلب: 

* الدفاع عن النبي < ببرهان ثناء الله تعالى عليه » ورفعه له ذكره 

° الدفاع عن النبي 2 ببرهان نفي الله تعالى عنه الهم والافتراءات. 

* الدفاع عن النبي 2 ببرهان تحريم الله تعالى إيذاءه بقول. أوفعل. 

* الدفاع عن النبي 2 ببرهان فرض الله تعالى تعزيره» وتوقبره على أمته. 

* الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى محبته ‏ وجعل ذلك من لوازم الإيمان به. 

ه الدفاع عن النبي <5 ببرهان قَرض الله تعالى على أمته النصيحة له. 

ه الدفاع عن النبي <5 ببرهان قَرض الله تعالى الصلاة والتسيم عليه. 

* الدفاع عن النبي 2 ببرهان قَرْض الله تعالى الجهاد في سبيل الله. 

* الدفاع عن النبي < ببرهان تحدي معارضيه» وعجزهم على مر العصور. 

* الدفاع عن النبي < ببرهان عصمة الله له من الناس» وكفايته من أذاهم. 

الدفاع عن النبي < ډارهان دفاعه عن نفسه» وانتدابه من یدافع عنه من أصحابه 
الكرام دحا أجمعين. 

* الدفاع عن النبي < ببرهان إجماع الأمة الإسلامية على الدذفاع عنه سلقًا وخشًاء وإلى 

أن ياتي أمر الله كك . 


الدفاع عن النبي < بالبراهبن الشرعية والعقلية = Cree E‏ 


المطلب الأول 
الدفاع عن النبي 22 ببرهان شناء الله تعالی عليه ورفعه له ذكره 


قد ورد في ثناء الله تعالی على نبیه ورسوله محمد = ورفع الله تعالی له 
ذِكَره سور وآيات كثيرة في القرآن الكريم» ولست في هذا الام أستقصي- ذلك 
كله» ولا أحصيه عددًاء ولكتّي ذا هنا أدلة خسة تغني اللّبيب: 

الأول: قول الله تعالى: $ وَإَِكَ لَعل حلقٍعظيم 4 (القلم:٤).‏ 

قال الإمام ابن جرير الطبري - في تفسير هذه الآية -: «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد #: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم» وذلك أَدَبٌ القرآن الذي أذّبه 
الله به» وهو الاإسلام» وشرائعه). 

وهذا المعنى مُطابق لا ثبت عن عائشة أم المؤمنين 5ه أا سَيَلَّتُ عن 
خلق رسول الله :٩4#‏ فقالت: «إِنَ حل تب م الله 4 كان الْقرآن»٠.‏ 

وني هذا دلیل على استحقاقه 4# للثناء بها جبله عليه ربه کک من مکارم 


الأخلاق» وكرائم الشيّم حتّى إن من نظر في أخلاقه وشْيَمو علم أا خير 


. ٠١١ /۲۳ تفسير الطبري» تحقيق الدكتور عبد الله التركي:‎ )١( 
.)۱۷۳۹( صحیح مسلم» برقم‎ (۲) 


س 


أخلاق الق وآكرم شمائل الخلق”. 
2 8 و 
وفي الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: إا بعثت؛ لآم صَالِحَ 


الأخلاق» <. 

الثاني: قول الله تعالى: ظ لَقَدَ اء ڪُم رَسُولك من انف ڪم عَرير عَلَيَهِ ما 
ا ت رد ك مدو و وو 
عَيُر حرص عَليڪم باَلْمُومِير رَءُوف رجيم 4 (التوبة:۱۲۸). 

وني هذه الآية الكريمة ثناءٌ عظيم من الله تعالى على بيه ورسوله محمد 
وامتنان منه تعالى على الناس عامَّة بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم 
یعرفون نسبه وصفته ومدخله وحرجه» ولیس من غیرهم فیتهموه على انفسهم 
في النصيحة ههم» بل يعر عليه الشيء الذي يعت أمّته ويش عليهاء فلا يأمر إلاً 
ا و و ع ھی ع وة وهو رىداك 
مهموم بأمته حريص على هدايتهم من الضلال» وعلى وصول النفع الدنيوي 
والأخروي إليهم» وهو شديد الرأفة والرحمة بمن آمن به واتبعه”. 

وهذا الثناء العظيم من الله تعالى فيه تأكيد على ما تقدّم من ثنائه على نيه 
(۱) انظر: جلاء اللأفهام» لابن قيم الجوزية» تحقیق مشهور بن حسن / ص ۲۸۹. 


(۲( مسند الإمام أحمد: ۲/ ۱ وصححه الالباني ني صحیح الجامع» برقم .)۲۳٤۹(‏ 


۳) انظر: تفسير الطبري: ۱۲/ 4۹-۹٦‏ وتفسير القرآن العظیم» لابن کثير: ۳/ ٤1۸-٤٦1‏ . 


- 
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ورسوله محمد = بآنه على خلق عظيم» وفيه كذلك دلیل على عموم رسالته 
لحمیع الناس» کا قال الله تعالی: ( فل تاها آلگاسن إئی رول آله َم جييعًا 4 
وکا فال تحال ما رسلا فيڪُم رَسُولاً يڪم يلوا کہ 
(البقرة:١١٠)»‏ وفي ذلك کله دلیل على أن خيره» ونفعه» ورآفته» ور مته عامَةءک| 
في الدليل التالي. 

الثالث: قول الله تعال: و وما اسلف إل رة اللىت 4 اا۷ ). 

ففي هذه الآية الكريمة ثناء باهر من الله كك على نبيّه ورسوله محمد < 
بأنه تعالى أرسله؛ ليكون رحة للعالينء فهو < رحمة من الله عزوجل لجميع 
العالمين من الإنس وال جن وسائر المخلوقات» وقد قزر النبي = ذلك بقوله 
-في الحديث الصحيح -: ت آنا رة مهدا 

ولياق عى هذا العتى ف تي الرحة عليه الصلدة والسلام ال الما 
ابن قيم الجوزية: «وأصح القولين في قوله تعالى: « وما أرسلتك إل رمه 


أل € انه على عمومه وفيه على هذا التقدير وجهان: 


(1) سنن الدارمي» تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء برقم »)٠١(‏ وصححه الألباني في 


r 


صحيح الجامع» برقم .)۲۳٤١(‏ 


نبي الرحمة ر 

أحدهما: أن عموم العا مين حصل هم النفع برسالته أا أتباعه فنالوا به 
كرامة الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه فالُحاربون له فالذين عَجّلَ قتلهم وموتهم 
خير هم من حياتهم؛ لأن حياتم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار 
الآخرة» وهم قد كيب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير هم من طول أعارهم 
في الكفر. وأما الْعاكدون له فعاشوا ني الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل 
و ار 

وأما المنافقون فحصل لمم بإظهار الإيمان به حَقَنٌ دمائهم وأمواهم 
وأهلهم» واحترامهاء وجريان أحكام الُسلمين عليهم في التوارث وغيره. وأما 
الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن آهل الأرض» 
فأصاب كل العا مين النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحد. لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحهمة فانتفعوا 
بها دنيا وأخرى. والكفار رذُوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رة هم لكن ل 
يقبلوها كا يقال: هذا دواء هذا الرض فإذا م يستعمله المريض ل جرج عن أن 
يكون دواء لذلك المرض). 


ولا شك أن لكونه ج رحة للعالمين حتى الحيوانات والج ادات مظاهر 


(۱) جلاء الأفهام / ص ۲۸۸ - ۲۸۹. 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية س ري rhe OE‏ 

كثيرة وصوَرَا عديدة ليس هذا موضع بيانهاء والله تعالى أعلم. 

الرابع: قول الله تعالى: « يجا الى إئا أرَسَلتَكَ شهدا وَمُبَقَرّا وَكَذِير 
داعا ای آنه اذَه وَسِرَا جا مُيِيرًا 4 (الأحزاب:٥٤ .)٤٦-‏ 

وهذه الآية الكريمة فيها ثناء عظيم من الله تعالى لنبيه ورسوله محمد < 
فإنه سبحانه ناداه فيها بوصف النبرّة الدالّ على الاصطفاء والتكريم ا لخا 
ا اة ال غل رسال تال اناه وجا إا ماهد اه سجاه 
بالوحدانيّة الطلقةء وشاهدًا على أمته بإبلاغهم الرسالة وبم] عملوه من خير 
وشل يبَر أهل الي بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة ويْذِرٌ أهل الشرّ من 
ا لجزاء السَيّء في الدنيا والآخرة فهو لذلك داعية يدعو جميع الحلق إلى الله تعالى 
بإذن ربّه له في الدعوة الذي جعله للناس سراجًا منيرَّا هتدون به من الضلال 
والباطل والظلمات إلى الهدى والحق والنور. 

وهذه الأوصاف العظيمة التي أثنى الله تغال ما تة ورس ل ا 0 
في القرآن الكريم قد جاء في الأثر الصحيح أنها هي أوصافه = في التوارة 
الرّلة على نبي الله ورسوله موسى 8 فعَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ قَالّ: «لَقَِيتُ 
بد الله ان عَمُرو بن الْعَاص 65 فلْتُ: بني عَنْ صِفَة رَسول الله < في 


ەر a‏ و س و of‏ ۰ ەر ر 2 3 وب 
التوْرَاة. قال: أجل وال إنه لصوف في التوْرَاة بض صِفيه ني القرآنِ « يتأا 


الى إنا أرَسَلتَكَ شهدا وَمبيْرا وََذيرا 4 وجرا لادمتن أت َبْدِي وَرَسولي 
ميك الوك ليس بِمَظ ولا عَلِبظ وا ات الاق ولا يدقع بالسية 


اسي وَلَِنْ يفو وَيَغفِر وَلَن يَقبِضه الله حى بُقيم به الله الْعَوَجَاء بان َقولوا: 


1 ل و عا 2 ا ر و 
لا إله إلا ا ویفتح با أعينَا ء عَمياء وَآذانا صًاء وقلوبًا غلفا)”. 


ق ا تعال - في القرآن الكريم  :-‏ لذن 
اتهم لَب يَعرفوةء كما رفون اتام ون قریقًا نهم لَيَكَتُمُونَ الق وه 
يعْلَمُونْ 4 (البقرة:١٤٠).‏ 
ا لخامس: قول الله تعالى: ظ أَلّر مَقْرَح لَكَ صَدَرَكَ 2 وَوَصَعَتَا عَنلك وزرَك 
© لدی انض هرك وَرَفَعتا لَك درك ِن مع العْسْرْسرا @ إن مع الْعْسرٍ 
e 8‏ رَيَّكَفارَغب) (الشرح:۱ - ۸). 


ر 
5 


تَصَمَّتَّت هذه الآيات الكريات ثناء الله تعالى على نبيه ورسوله عمد 4 
بثلاث خصال شريفات هي: شرح صدره» ووضع وِزْره» ورفع ذِکره» وهي ون 
كانت مصدرة بالاستفهام القرون بالنفي فهو استفهام تقريري بُقَصَدٌ به إثبات 
المنفيّ على الطريقة المعروفة في اللغة”. 


(۱) صحیح البخاري» برقم .)٤۸۳۸( »)۲۱۲١(‏ 


(5) انظر: أضواء البيانء للشيخ مد الأمين الشنقيطي» تحقيق صلاح الدين العلايلي: .۷١ /٦‏ 


- 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري Cree E‏ 

قال القاضي عياض اليَحْصبي: «هذا تقرير من الله جل اسمه لني 4 
على عظيم نِعَمه لدیه» وشریف منزلته عنده» وکرامته عليه بأن شرح قلبه للایمان 
والهداية» ووسّعه لوعي العلم وكَمّل الحكمة» ورَقع عنه ثقل أمور ال جاهليّة عليه» 
وبعّضه لسٍرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله» وحطً عنه عُهُدة 
أعباء الرسالة والنبوة؛ لتبليغه للناس ما نزل إليهم» وتنويه بعظيم مكانه وجليل 
رنبته» ورفعَة ذکره وقرانه مع اسمه). 

EA AREN OL 
نبيه ورسوله محمدًا 4# بالثناء ا لحسن العالي الذي لم يَصل إليه أحد من العالمينء‎ 
وقد ذهب أهل العلم في بيان ذلك مذاهب:‎ 

)١‏ فعن قتادة قال: رفع الله ذكرّه في الدنيا والآخرة» فليس خطيب» ولا 
مُتّشهد» ولا صاحب صلاة إلا ينادي مها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
مدا رول إل 

۲) وقال بعض العلماء:رَفع الله ذكره عند اللائكة في السماء» وني الأرض 
عند الُؤمنين» ويَكَع في الآحرة وره با يعطيه من الام الحمود وكرائم 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق حسين عبد الحميد: /١‏ ۲۷. 


9 ن الطر :1447 


م 


نبي الرحمة جل 
الدرجات ”. 

۳) وقال آخرون: رَفْعَ الله ذكرّه في الأولين» ونَوَهَ به حين أخذ اليثاق على 
یع الین أن یو منوا به وان يامریا آعم با لاان یه ثم شهر ذکرء ی آمته فلا 
یذکر الله إلا ذکر معه”. 

)٤‏ وآشار بعض الُفسرین إلى أن الله تعالی رَقَحَ در نيه حمد 4# بما نل 
من القرآن ثناء عليه وكرامة» وبتوجيه الخطاب إليه في نصوص الوحي بمثل 
« تايها اَلرَسُولْ 4 و يتأ لى 4 وط يتأ الَمُدَثرٌ4 أو بالتصريح باسمه في مقام 
الرسالة ( محمد رسول الله). ورفع ذكرَّه في فروع التشريع» كالأذان والإقامة 
والتشهد والخطّب ونحوها. ورَفَعَ ذِكَرَهٌ بإلمام الناس التحدّث بفضائله» وبا 
جبله الله عليه من الحامد منذ نشأته إلى وفاته عليه أفضل الصلاة وتم السلام". 

والح أن حميع هذه العاني المذكورة ثابتة وصحيحة» وأنٌ ثناء الله تعالى على 


MND ٣‏ ا E‏ ۾ ۽ 
نبیه ورسوله محمد = ورَفعه له ذكرّه لا يَصل أحد إلى معرفة تفاصيله» ولا 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .٠١١ / ۲١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: ٤۸۷ / ٦‏ . 

)۳( انظر: أضواء البيان» للشنقيطي: /٦‏ ۷۹ء وتفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور: 
° 0 


الدفاع عن النبي =5 بالبراهين الشرعية والعقلية سد 
إلى الإحاطة بمعانيه إلا الله تعالى وحده الذي أحاط بكل شيء علّاء وأحصى كل 
شيء عددا. 
وقد تبيّن بها مضى ذكره من الأدلة وما يماثلها من القرآن الكريم أن ثناء الله 
تعالی على نبیه ورسوله محمد 4# ورفعه له ذِكَرَهٌ برهان شرع قاطع للدفاع 
عن النبي محمد 4# فان الله کب قد دل وأبرز بنائه عليه ورَفْيِه له ذِكُرَه أنه 
تعالى حب لذلك تحب لن يُوافقه فيه» وألّه تعالى كارة لض ذلك» وكاره لن 


تخالفه» فيأتي بضدٌ هذا الثناء» والله اهادي إلى سواء السبيل. 


الطب الثاني 
الدفاع عن النبي < ببرهان نفي الله تعالى عنه التهم والافتراءات 


التهّم والافتراءات من أساليب الحرب الكلاميّة التي يستخدمها بعمض 
الناس؛ لتزييف الحقائق» وتزوير الأباطیل» کا هو معروف في كل زمان» وفي 


کل مکان. 


وإذا کان الله 4 قد أثنی على نبیه ورسوله محمد = ورَقَع له ذکره؛ 
لکي یعرف الناس قدرَّه ومنزلته عند الله تعالی؛ فيؤمنوا به» ويتبعوا ما جاء‌هم به 
هن الثرة الفافة والزسال الكاماة كا مق انه فان اجات ال 
والافتراءات على خط مُعارض لذلك؛ لأنهم يريدون صَرْفَ الناس عن معرفة 
قَذرٍ هذا النبي الكريم البعوث رحة للعالمينء وعن الإيمان بهء واتباع ما جاء به 
من عقيدة راسخة» وشريعة عادلة» ومنهج حياة كامل» وذلك با ينّهمونه به من 
الًعايب» وب) يفترونه عليه من الأكاذيب. 

وهذه اتهم والافتراءات ليست وليدة هذا العصر الذي نعيش فيه وليست 
كذلك جديدة في حق هذا النبي الخاتم للنبيين - عليه الصلاة والسلام -» فقد 


ابتل بذلك من قبله من الأنبیاء والرْسل لااد ک| قال الله كك: ط ما يُقَالٌ لَك 


- 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرمية والعتية =7 77 


إلا ما قد قي لِلوْسلٍ من فلك إن رَبك لذو مَعفِرق وذو عِقَاب اليم 4 (فصلت:٣٤)»‏ 
ر کان ان ق اده ا اة تن هذا الت 

وبا أن التهّم والافتراءات تستولي أحيانا على العقول الضعيفة» فتحْجُبّها 
عن النور البين وعن النظر الصحيح» تاها الطرن الاد و لخادت 
الفاسدة والأفكار الباغية» كان نفي هذه التهّم والافتراءات ورذها على 
أصحاباء وبيان سوء مَعَبّنها ضروريًا لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» و« لَيَهللك 
من للت عن بیو وی من و عن ینو چ امان : 

وقد ورد في نفي الله تعالى التهم والافتراءات عن نيه ورسوله حمد ج 
آيات كثيرة في القرآن الكريم» منها: 

أولا- نفي تم الذين كفروا من مُشر كي العرب» وافتراءاتهم: 

فقد كان مشر كو العرب أل من واجههم النبي محمد # بدعوته؛ لايم 
قومه وعشيرته الأقربون» وإن كانت دعوته - عليه الصلاة والسلام -للناس 
كافة عربهم وعجمهم. 

ولقد قابل كثير من العرب دعوته ## بالرة والتكذيب» واتّموه 
با لعايب» وافتروا عليه الأكاذيب» فقالوا: 


-١‏ إن النبي ## افترى الكذب في دعوى النبوة» وإن ما جاء به من 


س 


الأخبار ما هى إلا أساطر الأولين. 
وقد حکی الله تعالى ذلك» ونفاه في قوله كڭ: ظ وقال آلَذين قروا إن هَدَآ 


و ر 


إل فك آفترنة وتء عله قو ءارو َد جاو لما وروا ج وَقار سير 
آلاَولت آڪتَتبها ڦهي تمل عَلَيهِ ُڪرة واأصياد @ فل نره ٍى يعلَمْ اليَرّف 
آلسمَ وت رارض إِنَهء كان عَفُورًا رَحِيمًا 4 (الفرقان:٤-٠).‏ 

والتفي هنا اشتمل عليه قوله تعالى: « َد جاءُو لما وَزُورًا 4 يعني: أن 
قائلي هذه القالة قد جاؤّوا بظلم وزور» أي: بشرك وكذب بنسبتهم كلام الله 
تعالى الذي جاء به نبيه = إلى الإإفك والافتراء". 

وقوله تعالى: « فل أنرهُ آلّى يَعَلَمّ لير ...الآيةء أي: أنزل القرآن الله 
الذي أحاط علمه با في السموات والأرض من الغيب والشهادة والسرٌ والجهرء 
فيمتنع أن يفَو عليه تلوق هذا القرآن ويزعم أن الله قال له ذلك والله يعلم 
کل شيءَ» ومع ذلك فهو يويُّده ويْنْصرُه» بل لا بد أن بُظهر کَلْبه» وینتقم منه"» 
کا قال سبحانه: $ وَل تقول عَلَيّا َع ضآلأقاويل چ لَأُحذدا ينه باليَمين ( ته 


ت 


لَقَطعكا مِنه الوَيِهن 4 (الحاقة:٤٤ .)٤٦-‏ 


(۱) انظر: تفسبر البغوي» تحقیق محمد النمر وآخرین: ۳/ ۳۲۲. 
(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي / ص ٦۷٤‏ . 


- 


0 
8 
A‏ 
الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية ص ري Profle of‏ | 
۲- وقالوا: إنه ## ججنون» أو به جنة. 
قال الله تعالى: ظ وَقَاُوأ يتأ الى درل عليه لكر ِلك لَمَجَنُون ‏ (الحجر:٦)»‏ 
وقال تعالى: ‏ إن كاد دين كفروأ رلوك بأَبَصَرهم لَمّا معو آلذٍكر وَيَقُولُونَ 
إن حون ج وما هو إا دك لَلعََيين 4 (القلم:٠ه .)٠٠-‏ 
وقال ڪك: ألم يبروا اقول اَم جاءَهُم ما لم يات باهم آلأَوَلنَ وج أ 
يعوا روم قَهُم ل مبکڑوت (چ اَم ولون بو تة بل جاءَهُم بالَحَن 
وڪره للح كرهونَ 4 (المؤمنون:۸ - ۷( 
وقول الله تعای هنا: ‏ بل جَاءَهُم پال و ڪر للحن گرهُون 4 يتضكن 
الردً عليهم في هذه اقالات» ومعناه: أن النبي 4# قد جاء بالأمر الثابت الذي 
E a Yes a‏ 
وهلا يكون إلا في أعلى َرَج الكمال من العلم» والعقل» ومَكارم الأخلاق!» 
ولكن الواقع والحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه < « بل جاءَهم بِالْحَقٍ 
كترم للح كرهُونَ )» فكونه انى بالحق» وكونهم كارهين للحق بالأصل هو 
الذي أوجب همم التكذيب بالحق» واتهام الرسول 4# بالجنون» وهم في حاهم 
هذا کا قال الله تعالی: « قد َعلَم انه ليحرت ِى ولون کہ لا یکذ بولگ 


2 ى 5 


وَلكنٌ آلظامِین عات آله جحد ون 4 (الأنعام:۳۳). 


. ٦٤١ انظر: تيسير الكريم الرحمن / ص‎ )١( 


س 


- وقالوا: إنه = ساحر» وما جاء به سحر. 


ت u‏ ا اا ا کیک ات E E PT‏ 
قال الله تعالی: ظ اکان لاس عَجَبًا أن أُوَحَيَآ إل رَجُل مم أن أُنذر 
رر ر ا دي و 4 
َير النيت ٤َامَنُوا‏ آن لهم قم صِدَقي عند رهم قال الڪففرون ر هنذا سجر 
و 


مین 4 (یونس:۲). 
وقال تعالى: « ودا تت عَلَمْم ءايشا تقال لين كفروا لما جاه 
هدا خر مين 4 (الأحقاف:۷). 
SS‏ 
قال تعالى: $ ولو درلا عَلَيكَ ًا في قَرَطَاس فَلَمَسوه ايديم قال انين كفروا إِنَ 


EE 


هدا إلا خر مين 4 (الأنعام:۷). 

فأخبر الله تعالى رسوله < عن شِدَّة عناد الكافرين» وأنه ليس تكذيبهم 
لقصور فيا جاءهم به» ولا لجهل منهم بذلك» وإنا ذلك ظلم وبغي لا حيلة 
لکم فیه» وآنه تعالی لو رل تابا من الساء في قَرْطًاس» فَلَمَسوه ِْم وتيقنو 
کا آمنوا به» بل لقالوا - ظل) وعَلَوّا -: إن هدا إلا سر مين فأي بيتة أعظم من 
هذه البيُنةء وهذا قوم الشنيع فيهاء حيث كابروا المحسوس الذي لا يمن مَن 


روو 


له أدنی مک من عقل دفعه!”. 


(۱) انظر: تیسير الكريم الرحمن / ص .۲٠۷‏ 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية س 


٤‏ - وقالوا أيضا: إنه < كاهن» وإنه شاعر. 

وقد نفى الله تعالى ذلك کله» فقال سبحانه: ( قد ڪَرَفَمَا انت پيِعَمَتِرَبَكَ 
o‏ بَصوأ فانی 
معکم م الم بصین 4 (الطور :۲۹ .)"١-‏ 

وقال تعالى: وما هو قول شَاعِر قَلیل ما ثُويُِونَ ولا بقل كهِنٍ قَلِيلا 
aS‏ 

قال سان و وما مته الشر وا ق له إن هو دک وان ن 
يذ رمن کان ياو الول عل آلگفریت در E‏ 

ونا فان اله ال فد 6 اا الكرنات أن هذه الا قال السادرة 
من الكفار - لسخافتھا کہا وتها منهم - کل أحد يعلم بطلانهاء وبراءة 


SS 


ك 


م یکن بم بهم بشيء مما اموه به وافَرَوهُ عليه» لا ني ول عَمره ولا في آخره 
e aA NSE‏ 
یعرفون مدخله وعرجه» وصِدقه وره وأمانته» ونزاهته من الكَذْب والفجور» 
وسائر الأخلاق الرّذيلة» حتى إنهم لم يكونوا يُسَمُوَة ني صِعَره إلى أن بث إلا 


الأمين؛ طا يعلمون من صدقه وبرّه» فلا أكرمه الله تعالى بيا أكرمه به من النبوّة 


نبي الرحمة جل 

نصبوا له العداوةء وَرَمَوْهٌ بهذه الأقوال التي يَعْلَّمٌ كل عاقل براءته منهاء وحاروا 
ماذا یقذفونه به» فتارةٌ من إفکهم يقولون: كدّاب. وتارة يقولون: بجنون. وتارة 
يقولون: ساحر. وتارة يقولون: كاهن. وتارة يقولون: شاعر. قال الله تعالى: 
ظ انظ ڪيف ضربوا ا ك لمل فَصلوا َل يَسَعَطِيعُونَ سيا 4. (اللإسراء:۸٤)»‏ 


.)٩:ناقرفلا(و‎ 


ثانياً: نفي نهم الذين كفروا من أهل الكتاب وافتراءاتم: 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى شأمم تلف عن الذين كفروامن 
مشركي العرب وغيرهم» فإ الشر-كين ليسوا أهل علم» وليسوا على دين 

ساوي» بل هم أهل جهل يدينون بالتقليد للآباء والأجداد والأكابر. 

أمّا آهل الكتاب فهم ني الأصل على دين ساويٰ» وهم آهل علم من 
الكتب السماوِيّة؛ هذا كان اللائق بم أن يكونوا اول الناس إيماتًا بني الله 
ورسوله محمد ##؛ با ثبت من ذكره والبشارة به في الكتب الساويّة لدم من 


التوراة والانجیل» کا قال الله تعالى: ظ الذي يعو اول ا ٤‏ ای 
دوه مکوبا ددهم فى آلكَوَرَنة والإتجيل 4 (الأعراف:١١٠).‏ 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير: .٥۸۳ /٤‏ 
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وقد اد الله تعالى عليهم هذا الأمر» فقال سبحانه: ‏ وَءَامِنوأ ما الت 


a 2k رق م رو ك ا‎ PE, 
4 مُصَدقا لما مَعَکم ولا تکوئوآ اول افر ہو ولا روا ایی تما قلیلا وی اتقون‎ 
ومع هذا كله فإن كثيرًا من أهل الكتاب لم يقدروا الله تعالى حق‎ .)٤١:ةرقبلا(‎ 
له ك : رہ ا ص کے ا سے ہہ ےک کو دجوو‎ > 2 
قدره» بل ک) قال الله ب: ۾ ولو ءام اهل التب لكان حيرا لهم ينهم‎ 
چوائو صو ل ےر‎ 2 ٤ موو و سے‎ 
.)١٠١:نارمع المؤينوت وأكثرهم الفسقون ) (آل‎ 

ب ء۶ لھ رکو مص وےے ہم لے ر ت 3 ص 
وقال تعالى أيضا: ‏ قل يهَل الكت َس على شىء حت تقيمُوأ ألكَوَرَلة 


ی و ا ت حو ا ق ص اا ھر ا ا ی ا ر ا 
ال ا ا کی کہ ودی کر ی ا ار ت س ت 
صد 


2 
‌ 
وھ ےر 2 


طغيدتًا وكفرا فلا تأسَ على أَلْقَوْمٍالْكفِرين ‏ (المائدة:٠).‏ 

ولقد أكثر الله سبحانه من الذمٌ واللعن لأهل الكتاب في القرآن الكريم 
على سوء مَسلكهم مع النبي محمد الذي عرفوه كا يعرف أحدهم ابنه» وبين 4ل 
أن الحامل محم على هذا الّسلك السيى هو ابي والحسد. قال كإك: « وَلَمّا 


ا ٍ 5 ص اا زا ا رر ۴ کی ا ر ص م 
جاءَهم کب ن عند آله مْصَدِق لما مَعَهُمَ انوأ ِن قبل يَسََفَتَحُورت على الین 
2 ج ا ۾ ص ه aS‏ بے رہ کے E‏ 

کفروا لما جَاءَھم ما عَرفُوا روا ہو فَلَعَة آله على آلکفریت چ بعَسمًا آشکروا 


% کِ ا هھ رک ےر یوے ٢ے ؟ ر 2 چڪ ا ا‎ EE 
په أنفسَهم أن پڪفروا ما أنرل الله بغيًا أن يتزل آله من فضلوے على من يشَآءُ من‎ 
4 4 ت کس م ے ا‎ rE 
.)٩۰ -۸٩:ةرقبلا(‎ 4 عبادہے فباءوبغضب على غضس وللکفِرینَ عذ اب مهیر‎ 


0 ٍ ت ر 0 ٍ E‏ ٍ 
وقال جل شأنه: وڏ ڪَيرَم ن اَهَل آل لو دتم هَن َع ٳيمَكُم 


س 


نبي الرحمة غر 
کا A‏ :4 

وبهذا يعْلَمُ أن جيع التََم والافتراءات التي يُروجها آهل الكتاب من 
اليهود والنصارى وأشباههم في القديم والحديث نابعة من هذه الآفات النفسية 
ا لخبيثة التي أَردَمْبمْء فأصبحوا خاسرين. 

وإ فيا تقد بيانه من نفي الله تعالى اتمم والافتراءات عن نبيّه ورسوله 
محمد 4# لبرهاتًا شرعيًا للدفاع عن هذا النبيّ الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام» وهو برهان جل مُرْشِدٌ لكل مؤمن للعناية بنفي التهم والافتراءات عن 


جد ج 4ي 
i‏ 0 


ّ 
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المطلب الشالث 


الدفاع عن النبي < ببرهان تحريم إيذانه بقول أوفعل 


إذا كان الله كك قد نفى في كتابه العزيز التهّم والافتراءات عن نبيّه ورسوله 
لا“ e‏ و کے د 8 
# قد سد كل طريق وكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع 
۰ 5 ۶ ووت کک کک ا 

في عرض النبي ٠=‏ أو الطعن في نبوته ورسالته» أو في شيء معلوم بالضر-ورة 


من ذاته أو دينه» وذلك بتحريم إيذائه - عليه الصلاة والسلام -بقول أو فعل. 


عمد 4 ویر آه منهاء فإنه د 


ك 


قال الله تعالى: ِن لين ن¿ يوذوت الله وَرسولهء لحم الله في لد وال خرة 
وَأعَدّ هم عَدَابًا مهيا 4 (الأحزاب:۷٠).‏ 

فهذه الآية الكريمة دالة على أن إيذاء رسول الله 4# حرام لا جوز 
بطريق لا بقول ولا بفعل» بل هي دالّة على أن مُوْذِي رسول الله 4# كافر 
في الدنياء مُتَرَعَّد بالعذاب الُهين في الآخرة» ودلالة الآية على هذه الأحكام 
معلومة بوجوه": 


أحذها: آن اله تعال درن إيذاء رسرله ج بایذاته سان کا قرن 


)۱( انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» تحقيق محمد يي الدين / 


. ٤١-٤٩ ص‎ 


طاعته بطاعته ني مواضع متعدّدة من القرآن الكريم» وذلك بيان لتلازم الأمرينء 
MIE EEE E o as‏ 
فقد آدّى الله سبحانه» ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لان الأمة لايَصِلُون مابينهم 
وبين ربهم إلا بواسطة الرسول < ليس لأحد منهم طريق غيره ولا سَبَبّ 
سواه» وقد آقامه الله تعالی مَقام نفسه في مره ونهیه وإخباره وبیانه» فلا جوز ان 
مرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى فرق بين إيذاء الله ورسوله» وبين إيذاء المؤمنين 
والمؤمنات» حيث قال تعالى - عقب الآية السابقة -: « لين يوذو 
(الأحزاب:۸٥).‏ 

فجعل على هذا آنه قد احتمل بتانًا مُبيتاء وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا 
والآخرة» وأعدً له العذاب الُهين» ومعلوم أن أدّى الُؤمنين والُؤمنات قد يكون 
من كبائر الإثم» وليس فوق ذلك إلا الكفر. 

الرجة الال أن الا تت عل اللغن ف الد فا رالا رة والعدات الان 
واللَحْنٌ: هو الإبعاد عن الرحمةء ومن طَرَدَه الله عن رحته في الدنيا والآخرة لا 


یکون إلا كافرّاء فان اومن لا بد أن يقرب إلى رحة الله بعض الأوقات. 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ree Nec‏ 
وهذا ک| قال الله تعالى في موضع آخر: « ودين ُوَدُونَ رَسُول آله هَوَعَدَابُ 
ألم (التوبة:١٠).‏ 
وإذا تقرّر أن الذي يُوْذِي رسول 4# يكون كافرًا متَوَعَدًا بالعذاب 
الُهين» فينبغي أن يُعْلَمّ أن الإيذاء الّذكور ني الآية ليس خصو صا بشيِء مُعَيّن. 
قال الحافظ ابن كثر: «والظاهر أن الآية عامّة في کل من آذاه بشي ء)» اق بشيء 
ولو كان ا 
وليس كذلك حصو صًا بزمن مُعيّن» فن حُرْمَة رسول الله 4# باقية 
وعامّة في الزمان وال مكان في حياته وبعد ماته فداه آي وأمي = . 
وہذا ين أن تحریم الله تال إیذاء نيه ورسوله محمد 4# برهان شرع 
للدفاع عنه عليه الصلاة والسلام من كل أذيّة قوليّة أو فعليّةء كبيرة أو صغيرة 
له 4# أو لدينهء أو ما يَعُود إليه بالأدّى» والعياذ بالله. 


ج ا ج 
AS AS‏ 


0 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: /٥‏ ۲۲۹. 


المطلب الرابع 
الدفاع عن النبي 5# ببرهان فرض الله تعالی تعزيزه وتوقيره على أمته 


هذا الطلب تتويج لنفي الله تعالى اتهم والافتراءات عن النبي حمد 4# 
ولتحريمه تعالى إيذاءه بقول أو فعل» فإِن الَفّيّ والتحريم أمران سيان غايته) 
لكف والإْرجَارٌء ولكن الله تعالى أراد بإرادته الشرعيّة أن بحم ذلك بأمر إجابي 
عملي» ففرض على الناس التعزيز والتوقير لنبيه ورسوله محمد 2#. 

والدليل قوله 5ڭ: « إا ارَسلتلك شهدا وَمبثرا وََذير © ونوا بال 
وَرسُولو زرو ونورو حه بُڪرة وَأصريلاً 4 (الفتح :۸ .)٩-‏ 


س 
2 


۹ ٣ i 
حیث نوه الله تعالی بارسال نبیه حمد شاهدا ومبشرًا ونذیرٌا» ورتب على‎ 
.4 ذلك قوله: ليوا اه ورول وَتعرڙوه ووه ووه بُڪرة وَأصيلاً‎ 
ر‎ 1 > ٤ ا‎ 
قال العلامة السعدى: «فذكرَ الله فى هذه الأية احق المشترك بين الله وبين‎ 
ek : 
»- رسوله - وهو الإيمان )| -» والمختص بالرسول - وهو التعزير والتوقر‎ 
2 و‎ 
.” وا لختص باللّه - وهو | ل لتسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها-» اھ‎ 


فالتعزیر والتوقیر حق مَفروض لرسول الله 4# على مته کا كانت له الت 


)۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / ص ٠٤١‏ . 


8 


۵) 

8 
of OofR 
= ےه‎ 
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العظيمة عليهم برسالته. 

وقد بين إمام المسّرين ابن جرير الطبري أن التعزير: هو التقوية بالنصرة 
والَعُونة. وأن التوقير: هو التعظيم» والإجلال» والتفخيم ”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التعزير: اسم جامع لتضره» وتأييده 
ومنعه من كل ما يُوْذِیه. والتَوْقیر: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من 
الإجلال والإكرام» وأن يْعَامَل من التشريف» والتكريم» والتعظيم بها يصونه عن 
کل ما رجه عن حد الوّقار) اه”. 

ومن َه هذه المعاني المذكورة أدرك أا لا تتَحَمَّقّ إلا بأمور إبحجابية ظاهرة 
عيانا يُمْكِنْ اعتبارها آدابًا مرعية ني حق رسول الله 4# ومن تفاصيل ذلك ما 
أرشد الله تعالى الُؤمنين إلى مراعاته أدبا واحترامًا وتقديرًا لنبي الله ورسوله 
محمد = ما يأتي بيانه: 

أولاٌ- قول الله تعالی: « ل َجَعلوادُعاء آلرَسُول بتڪم كذعَاء بَحَض كم بعصا 
(النور:"١).‏ 


وهذا مَل أنه تعالى تى الأمة أن بجعلوا دعاءهم للرسول 4# كدعاء 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۲۱/ ۲۵۲ .۲٠۳-‏ 


(۲) الصارم المسلول/ ص .٤١١‏ 


بعضهم بعصًاء فلا يسموه - إذا خاطبوه - باسمه: يا محمد يا أبا القاس 
یا ابن عبد الله» کا يسمي بعضهم بعصًاء بل من شرفه وفضله وعیزه عن غیره أن 
ندعوه: با نی الله يا ر سول ال9 

مَل أنه تعالى مى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول إياهم كدعاء بعضهم 
بعصاء فلا يُوّخروا الإجابة - إذا دعاهم - بالاعتذارات التي يُوَخرٌ بها بعضهم 
إجابة بعض» بل يبادرون إليه إذا دعاهم بسر عة الإإجابة» ومعالحة الطاعة”. 


PO 


ثانياً: قوله تعالى: < تاا دين ءَامنُوا لا تَرَقَعُوا أًصو نحم قوق صَوَتٍ الى وَل 
(الحجرات:۲). 

وهذا أيصًا أدب مع الرسول = في الخطاب» ويي للمؤمنين عن رفع 
آصواتہم بین يديه فوق صوته» وعن ال جهر له بالکلام كا يجهر أحدهم أُخاطبه 
من عداه» بل یون كلامهم معه 4# بسكينة ولين وغ صوت؛ لأن الرفع 
والجهر قد يفضي إلى حبوط عمل صاحبه وهو لا يشعر» وذلك لا قد يشتمل رفع 
(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: .0٥۷۸ /٤‏ 


)۲( انظر: جلاء الأفهام» لابن القيم / ص .٠٠١١- ٠١١‏ وتيسير الكريم الرهن» للسعدي / 


V۲ ص‎ 
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الصوت والجهر بالقول على أذى للنبي < واستخفاف به وإن لم يقصد 
صاحبه ذلك”. 

ثالاً - قوله تعال: « ایا الت ١َامُوا‏ آ فووا رعا فووا آنطرتا 
وَسَمَعُوأً فير عَدَابُ الي 4 (البقرة:٤٠٠).‏ 

وهذا َب للمؤمنين عن التشبّه بمن يُعَرْصُون بالنبي #) وذلك أن 
اليهود كانوا يقولون: راعنا يا محمد أي: رعا سمحَك» واسمع متاء ويعَرْضون 
بالكلمةء يريدون الرُعونة - وهي خِقَةٌ العقل -» فنهى الله تعالى المؤمنين عن 
التشبّه هم» وقطع الذريعة بنهي الُؤمنين عنها؛ لئلا يتوص بها الكافر أو السافق 
إلى سبه والاستهزاء به ”. 


وقيل: بل لا فيها من مُّشاركة اللفظ؛ لأنها عند اليهود بمعنى: اسمع لا 


0» 


سمع بت . 
وقيل: بل لا فيها من قلة الأدب» وعدم توقير النبي عليه الصلاة والسلام؛ 


لأا في لغ الأنصار بمعنى: ازعنا َرْعَكَ فتَهُوا عن ذلك إذ مضمونه هم لا 


(۱) انظر: الصارم المسلول / ص »٠1١- ٥٤‏ وتيسير الكريم الرحن» للسعدي / 


ص 0۰ . 


(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر: ۱/ ۳۲۷. 


نبي الرحمة غ 
يَرْعُونه إلا برعايته هم» وهو 4# واجب الرعاية بك حال ”» وهذا قال تعالى: 
تايها الت ءامو لا تقو لوأ رعا وَفُولوأ آنظرتا ) فإه ا كافية صل بها 
اللو غر ور فل ووا و ر و ا مار 
باستماعه من القرآن والحكمة لفظًا ومعتى واستجابةء ففيه الدب والطاعة» ثم 
توعد الكافرين بالعذاب الول" نعوذ بالله من ذلك. 

وكل هذه الإرشادات الواردة ني حق النبي = من تمام تعزيره وتوقيره 
وتعظيمه» والقصد من ذلك كله أن تَبْقَى له < منزلة عليافي نفوس أمته 
سرون بہا توقیر كل توجیه صادر منه عليه الصلاة والسلام. 

وهذا کان تعزیره وتوقیره عليه الصلاة والسلام لازمًا له بعد موته کا کان 
ال اا واد عل لت أن اله ال عل الا آنه دود هز ام 
آن یعامل به بعضهم بعصًا تيیرًا له» مثل نکاح آزواجه بعد موته» فقال تعالی: 
ط وما کا لَڪَم أن تَودُوا رَسُوڪ آله وَل ُن د 
دلگہ ڪان عند آله عظيمًا 4 (الأحزاب:۳٥)»‏ ک| أوجب الله تعالى على الأمة من 


د ۶ 
أجله # احترام أزواجه» وجعلهن أمّهات في التحريم والاحترام» قال تعالى: 


و وکر رو مرے کے 
` | ازو جەر من بعدہے ابدا إن 


(1) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض اليحصبي: ۲/ .۲٠۷‏ 
)۲( انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي / 00. 
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« وأو جه مهن 4 (الأحزاب:)» وكذلك احترام آل بیته» وصحابته الأبرار. 
وبہذا کله يتن أن فرض الله تعای تعزیر نه 4# وتوقیره على مه برهان 
شرعيٌ قاطع لوجوب الدفاع عن النبيّ < فلا يم التعزير والتوقير له عليه 


الصلاة والسلام إلا بالدّفاع عنه < كا هو ظاهر» وبالله التوفيق. 


ج ا ج 
ST a‏ 


المطاب الخامس 
ببرهان فرض الله تعالی محبته وجعل ذلك من لوازم الإیمان به 


الَحبّة عامل قوي من عوامل حركة الإنسان في الحياةء فالإنسان بطبيه 


بحت وإن بباطل» » ک| أنه بطعبه 


0 


يميل إلى ما بحبه وينجذٍب إليه ويُدافع عنه إن , 
ینآی عا یکرهه وینفر منه. 
وهذا كانت عة رسول الله 4# أصلا عظيًا من أصول الدين وفريضة 


لقول الله تعالى: ط قل ٍن گان ٠‏ اناو 


رگ ےی ر رم سے e‏ 1 
ا ۶ ا کے فصوا حى يأو آله با ق 


Ct 


والله لا دی اَلْقَوَم م الفسقيرى 4 (التوبة :€( 
قال القاضى عياض اليَحْصبى - تعليقًا على هذه الآية -: «فكفى بهذا 
حضا وتنبيها ودلالة وحْجَّة على إلزام عبَيّه» ووجوب فرضهاء وعِظّم خطرهاء 


واستحقاقه ها 5# إذ قرع تعالى من كان ماله وآهله وولده حب إليه من الله 


3 


ارہ ) ثم فسقهم بتام 


2 
چ 1 I‏ ال 


ورسوله» وأوعدهم بقوله: فصوا حت اوت اله 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية س 


الآيةء وأعلمهم نهم من ضل ولم مله اله»٠.‏ 


وني الحديث عن النبي = قال: «لا يُوْمن أَحَدكُمْ حى أكون أَحَبَ َيِه 


من وَالِِه وَوَلَدِِ ولتاس أحَيينَ»". 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: (فذكر في هذا الحديث أنواع الَحبَّة الثلاثة» 
فإن الحبًة: إما حَبّة إجلال وتعظيم» كمحبًة الوالد. وو 
كمَحبًة الولد. وإما َة لأجل الإحسان وصفات الكال» كمحبّة الناس بعضهم 
بعصًا. ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول 4# عنده أشدمن هذه 
الحا كلها) اه”. 

وإذا ثبت بهذ الأدّة أن اله تعالى فرض على عباده ححبّة نبيه ورسوله 
u‏ 
هذه الكيفيّة من لوازم الإيمان به فإنا استحق - عليه الصلاة والسلام - هذه 
الأحبيّة؛ لكونه أكرم الق على ربّه 3# وأفضلهم صفة وحالاء وأعظمهم منّة 
عليهم وإحساتًاء ولذلك أيصًا استحق تى أعظم الثناء من الله كك والتعزير 


.۲۳ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 


)( صحیح البخاري» برقم »)۱١(‏ وصحیح مسلم» برقم .)۱٩۸(‏ 


والر فر من اه کا سی بيان ذلك كل 

ثم إذا كان هذا شأن عه ## في اللَزع بحسب الأَلّة من الكتاب 
والسْتّةء فمعلوم أن الَحبّة عمل قلبىّ أساسها في القلب» وها علامات ومظاهر 
داّة عليها وشاهدة ها. ومعلوم أن الدّفاع عن شيء دليل على عبّه» وترك الدّفاع 
عن شيء دلیل على عدم عبّه أو على ضعف عه فتبين أن فرض الله تعالى عة 
نيه ورسوله محمد 4# برهان شرع للدفاع عنه #) وأ ترك الدّفاع عنه 


مناف لمحبنه الواجبة» فنسأل الله تعالى أن رقنا حبّه وح رسوله 4 . 


جد ج جي 
I AY‏ 


٣ 
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امطاب السادس 
الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى على أمته النصيحة له 


النصيحة - من حيث اللغة -: اسم للنصح الذي هو مصدر للفعل 
(نصح). 

وقال بعض آهل العلم -في بيان معناها -: «النصيحة: كلمة جامعة 
تتضكّن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعاا٠.‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر النصيحة لرسول الله < في قول الله 
ال و لی غل اا عل اتی وغل الو و عر 2ا 
فقوت حرج إا َصَخُوا يه ورول ما على ليست ين سيل وال عَقُورٌ 
رَحِيم 4 (التوبة:١٩).‏ 

فجعل الله تعالى النصيحة له ولرسوله < شرطًا لرفع احرج عن أهل 
اعا كف و خر ا ا و 0 
والسلام في کل حال. 


ويُوبّد هذا الحكم ما ثبت ني الحديث عن النبي 4# قال: «الدَينْ التَصِيحة 


(1) جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرناؤوط: ۱/ ۲۲۲. 


م 


نبي الرحمة غ 
لتا: بن؟ قا : « لكاب ولرشول ولأ اسمن وعاهب»". 

فالتصيحة لرسول الله 8ا4 لازمة لقيام الدين ووكيه كالنصيحة ل 
تعالى» ولا دين إلا مع هذه النصيحة. وقد ذكر أهل العلم أن انح لرسول 
الله < يقتضي نصحین: نصا ني حیاته» ونْصًا بعد وفاته #. 

ففي حياته عليه الصلاة والسلام تكون النصيحة له ببذل الجهد في السمع 
والطاعة له» وبذل النفس والّال في ثُضرَته والحاماة عنه» مع التزام التوقير 
والإجلال له ع . 

وأما بعد وفاته # فتكون النصيحة له بتجريد متابعته» والعناية بستنه 
وآدابه» e‏ وجانبة من رَغْبَ عن سيه وانحرف عنهاء ونحو 
ذلك من الَعاني التي قد يقَصّر عنها التعبير”. 

وقد اشتملت هذه الَعاني على معنى الدفاع عن النبي # حيا 


ثّ 


حیاومیشتاء 
فعلم بذلك أن فرض الله تعالى النصيحة لنبيه ورسوله محمد 4# برهان شرع 
للدفاع عنه وان من دافع عن النبي 4# فقد نصح لله ولرسوله 4# ومن 
ترك الذّفاع عنه فقد خالف مُقتضى النصيحةء والله الستعان. 


(۱) صحیح مسلم» برقم .)۱۹٩(‏ 
(۲) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفی» للقاضی عياض: ۲/ .۲۲١‏ 


- 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية = Cree E‏ 
امطاب السابع 
الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى الصلاة والتسليم عليه 


جاء الأمر بالصلاة والتسليم على النبي = في قول الله تعالى: ظ إن الله 
وملتیڪتَه ن ا الد اما ا عليه سلوا تتلا € 
(الأحزاب:١٥).‏ 

ففي هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة والتسليم على نبيه 
E‏ 

وني بيان معنى هذه الصلاة قال اللإمام البخاري: «قال أبو العالية: صلاة 
الله: ثناؤه عليه عند الّلاتكة. وصلاة اللائكة: الدعاء. وقال ابن عباس: 
(يصلون) د ير گون). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصلاة: تتضّكمّن ثناء الله عليه» ودعاء 
ا لخر له» وقربته منه ورحته له. والسلام علیه: یتضمّن سلامته من کل آفة» فقد 
معت الصلاة ة عليه والتسليم جميع یع الخبرات). 


(1) صحيح البخاري / كتاب التفسير / سورة الأحزاب / باب رقم .)٠١(‏ 
(۲( الصارم المسلول / ص .٤١١‏ 


م 


وقال الحافظ ابن كشثر: «والقصود من هذه الآية: أن الله 4 أ 
بمنزلة عبده ونبيّه عنده في اللا الأعلى بأنه يني عليه عند الملائكة الَمَرّبين» وأن 
الّلائكة تَصَلْي عليه. ثم أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ 
ليجتمع الثناء عليه من آهل العالْنٍ: العْلْوي والسفِلّ حميعًا»٠.‏ 

وأشار الإمام ابن قيم الجوزية -في كلام له - إلى أن معنى أمر الله تعالى 
بالصلاة على النبیّ 2 عقیب إخباره بآنه وملائکته يصلون عليه هو: «أنه إذا كان 
الله وملاتکته بُصلون على رسوله» فصلا أنتم عليه فانم اح بان ثص لوا عليه 
ونسَلّموا تسليًا لا نالكم ببركة رسالته» ويُمْن سفارته من شرف الدنيا والآخرة»*. 

وقد ذهب كثير من العلهاء إلى أن الصلاة والتسليم على النبي 4# فرض» 
لأمر الله تعالى بهاء والأمر يَقتّضي الوجوب» ولكن تًا كان الأمر في الآية مُطكقَا 
غبر ميد اختلفوا ني حل هذا الفرض وني حده» ولذلك كله مباحث طويلة ليس 
هذاموضع ذكرها. 

وبا جَمْلة فالصلاة والتسليم على النبي = من تن الإإسلام الفاضلة 


وشعار أهله الظاهر» وهى ًا اختص به نبينا حمد # تفضيلا له وتييرًا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم: .۲٠۹/۰‏ 
(۲( جلاء الأفهام / ص .۲٠۲‏ 


- 
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وإظهارًا لشرفه وځرمته. 

ومن فَهِمَّ معنى الصلاة والتسليم على النبي 4 بنحو ما سبق بيانه علم 
أن فرض الله تعالى لذلك برهان شرع للدفاع عن النبي ل فان هذه الصلاة 
والتسليم تضكّنت ثناء الّصَلي عليه وتبرتته من كل آفة والإشارة ب زكر شَرّفه 
وفضله» وإرادة ذلك من الله تعالى وسؤاله أن يفعل ذلك بنبيّه ورسوله 
محمد 4# فا أَحْسَنه من دفاع» وما أنه من برهان. 

وهذا يكون من اشتغل بالصلاة والتسليم على النبي # حاترا لأحسن 

الجزاء وأفضل الثواب» كا ثبت عن النبي 4# أنه قال: هَن صل عل صَلَا 
صلی اَي با عَضْر٠.‏ 

ومن ترك الصلاة على النبي = كان جافيًا خائبًا؛ لقول رسول الله 5: 
«رَغِم نف رَجُلِ دكت عند َم صل ع۰ ولقوله أيضا- عليه الصلاة 
والسلام -: «التخيل مَنْ درت عند كم صل عَلً». 

اللهم صل وسلم على النبي محمد وآله وصحبه وصالح المؤمنين. 
ا 


(۳) سنن الترمذي» برقم »)٠٤١(‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع» برقم .)١١٠٠١(‏ 


(۳) سنن الترمذي» برقم »)۳۰٤٩(‏ وصححه الأّلباني في صحیح الجامع» برقم (۲۸۷۸). 


المطلب الثامن 
الدفاع عن النبي < ببرهان فرض الله تعالى الجهاد في سبيل الله 


E E 
ووسعه - في أمر من الأمور".‎ 

وأما ا معني الشرعي للجهاد: فهو بذل الُسلم جُهُده ووْسعه وطاقته 
وسلوكه كل سبب ووسيلة؛ لتحصیل ما نه الله تعالى ويرضاه من الأفعال 
والأقوال والاعتقادات» ولدفع مايَكَرَهُة الله تعالى» ويبْغضة من الأفعالء 
والأقوال» والاعتقادات”. 

وقد دخل في هذا المعنى الجامع آنواع الجهاد من حيث مكَعلَمَّه وهي: 
جهاد النفس» وجهاد الشيطانء وجهاد الكفار والُنافقين» وجهاد أرباب لظم 
والبدع والْنگرّات". وآنواعه من حيث وسيلته» وهي: الجهاد بالنفس - باليد أو 
اللسان -. والجهاد بالمال» والجهاد بالرأي والقرّة المعنويّة» والجهاد بالقلب*. 


.٠١١ / المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شیح الإسلام ابن تيمية: ۱۰ / .٠۹۳-۱۹۱‏ 
۳) انظر: زاد المعاد» لابن قيم الجوزية» تحقيق الأرنؤوط: ۳/ .٠١-۹‏ 
(6) انظر: المصدر السابق. 


َ 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرمية والعقلية -29 Kı‏ 


وهذا قيّد الجهاد في الشرع بأنه ني سبيل الله؛ ل ل فل دا انی یاه 
ووسائله» ولبيان أن مقصوده أن تكون كلمة الله هي العّلياء وأن يكون الدين كله 
لله» ون يظهر دين الله على الدين كلّه”. 

وعلى هذه الكيفيّة فرض الله تعالى ا لجهاد في سبيله» كا قال كك: ظط يتأْها 
اديت منوا افوأ آله وَابَغْوَا إلَيهِ أَلوَِيلة وَجَهدوأ فى سبلو َلك 
فلحو رى 4 (الائدة .)٠٠:‏ 

وقال سبحانه: « نقرو جِفَاقا وَثقالاً وَجَهدوأ امو لِڪم واُنفس کم في سيل 
آله كم ركم إن كم تلور 4 (التوبة:۱٤).‏ 

وقال تعالی: ( وَجَھِدوا نی آله حَقَ جاده هو اجتبدگم وَمَا جَعَلّ عَليْكرَّفی 
آَلدِين من حرج (الحج:۷۸). 

وني الحديث عن رسول الله 44# أنه قال: «جَاهدوا انر کن باموالگٰ 
وَانشیگم وَألْسِكبْ»٠.‏ 


وني الحديث أيضا: «جَاءَ رَجُل إل الت 4 نما ققالّ: الأجل قاتا تة 


(۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلامابن تيمية: ۲۸/ ۲۳. 
(۲) سنن أي داود» برقم »)۲٠١٤(‏ وسنن النسائي» برقم (۹۳٠۳)ء‏ وصححه الألباني في 


م 


صحیح الجامع»برقم )۳٠۹۰(‏ 


نبي الرحمة جل 
ت راء أي دَلِك ني سيل الل؟ قال: «مَنْ قال کون 
گلِمَة الله هي العلا قو في سبل الل . 

وفي القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أدلّة كثيرة في ال حص على الجهاد ني 
سبيل الله» والترغيب فيه» والإخبار عن فضله وفضل آهله» ومالهم في الدنيا من 
العِرّة والكرامةء وني الآخرة من الدَرَجات في النعيم الَقيم. 

فيتبين بهذا عَم شأن الجهاد في سبيل الله» وآنه من أهم الفرائض الدينيًّة» 
ومن أعظم الشعائر الإسلاميّة» وأن حكمّه في الشرع يتنوّع بالنظر إلى أنواعه» 
انظ إل أخرال Sa EO‏ 


و ک چ ت TE‏ 
ويقاز شحاعة. و 
0 ا ۰ ف 


مات وليغن و خث به تسه مَاتَ عل ف مِنْ قاق" . 

ويتبيّن ب تقدّم أيصًا أن فرض الله تعالى الجهاد في سبيله برهان شري 
للدفاع عن النبيّ #؛ لان الدّفاع عن أعلام الدين وحرماته وشعائره هو شَطر 
ا لجهاد في سبيل الله وهو جزء مفهومه الشرعيٌ» کا هو معلوم لن تأمًّل. 


فالدفاع عن النبي محمد #. وتطهير الأرض - بحسب الإمكان - من 


(۱) صحیح البخاري» برقم (۱۲۳)» وصحیح مسلم» برقم .)٤۹۱۹(‏ 
(۲) صحیح مسلم» برقم .)٤۹۳۱(‏ 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري Cree EE‏ 
اهو ا ف ورا ن ا و 
الإسلاميّة في كل زمان وني كل مكان؛ لألّه من تمام ظهور دين الله علو كلمة 
الله وکون الدین کله لله» فحيث| ظهر العلَعْنٌ فيه وني بره ورسالته ول يقم عن 
فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرًاء ولا كلمة الله عالية”؛ وهذا جاء في كتاب الله 
تعالى الأمر الصريح بقتال من يطعَنٌ في دين السلمين حتى ينهي عن ذلك. قال 
الله تعال: ظ ون توا أُيمَعَهُم هَن بد عَهَدِهِم وَطعَنُوا في دييڪُم فَقطوا ايم 
آلكُفر َم يمن لَه لمهم يدور 4 (التوبة:۲٠).‏ 
وهذا الجهاد الدفاعي عن الإسلام وعن نبي الإسلام صلوات الله عليه 
وتسلیم‌اته کا يون باليد والنفس» يكون بالقول واللسان» وهو الجهاد باحجة 
والبيان» ويكون كذلك بالمال» وبكل وسيلة صحيحة ماديّة أو معنويّة» ولكل من 
ذلك مقامه وموضعه» « ويله لر وَلرَسُولوِے وَلِلمُوّیت وَلَكنٌ الْمُتفِقوت لا 


يُعْلَمُونٌَ ‏ (المنافقون:۸). 


4 ج ا‎ 
AS aS 


(۱) انظر: الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ۲۹۸. 


المطلب التاسع 


الدفاع عن النبي < ببرهان تحدي معارضيه وعجزهم على مر العصور 


التحدّي: هو طلب الُباراة أو العارضة في أمر“. ا ف ق 
عن أن يتوا بمثل القرآن الذي آنزله الله تعالی على نبيّه ورسوله حمد = أو 
يعارضوه بوجو" . 


وذلك أن الله كك أمر نيه ورسوله حمدًا 4# أن يتحدّى خحصومه الذين 


NE 


وو 


عارضوا نبوت ورسالته» والذين في شك منهاء من العرب وغيرهم من الناس 
بأن يتوا بمثل القرآن الکريم» أو ببعضه على مراتب ثلاث: 

فقد تحذًاهم ألا على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم» كا قال الله تعاى: ام 
ولون تَقَوةء بل ل بُوينونَ ( فليائوا ديت يلو إن انوأ صدقت 4 


ر ہہ اوصدے ي ر و f‏ و ~~ 
(الطور :۳۳ »)۳٤-‏ وقال تعالى: « فما جاءَهم الق من عدا قالوأ لول أو مَل ما 


3 
| 


ه 


ا ا TT‏ 


ا و ۳ ت و ش ےہ ےر لر و کا ررس 
ت مومئ الم مروا ِمَآ اوي مُوسی ين قبل قاو ران هرا واوا إا يل 


ا E‏ ب 2 ص وکو ا 3 
کفِرونَ (@ قل فأتوا کت ين عند آله هوَاهَدَ ى مما نيع ِن ڪر صق )4 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط / مادة (حدا). 
9 قر و اکر ا الد ا ن ۳ 


- 
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(القصص:۸٤‏ - »)٤۹‏ والضمير في قوله: (أَهْدَى منْهًا) يعني: التوراة والقرآن» «وقد 
لم بالرًورة لذوي الألباب أنً له تعالى ل بزل كتابا من السماء فيا رل من 
الكتب التعدَّدّة على أنبياه أكمل» ولا أشمل» ولا أفصح» ولا أعظم ولا أشرف 
من الكتاب الذي أنزل على محمد #. وهو القرآن. وبعدّه في الشَرّف والعظمة 
الكتاب کک ياء وهو التوراة). 
وقال تعال ت مقا إعجاز القرآن الكريم -: « قل لن امعت انس 
الجن على ان يتوأ يٿل هَددًا اَلقَرَءَ انِ لا اتون بعلو ولو گات بَعَصُم لِبَعَضٍِ 
طَهورًا ‏ (الإسراء:۸۸)؛ لأن القرآن الكريم كلام الله الذي له الكل الطلق من 
جيع الوجوه» ظ وله الْمَتَلْ الأعَلى فى ألسَمَوّتِ لاض وهو الَعرير ألْحَكيدُ ‏ 
(الروم:۲۷)» فكيف يقير أن ياق ان الضعيف الناقص من جيع 
اكوا 
ثم تحدًاهم ثانيًا - عندما عجزوا أن يأتوا E‏ 
بعَشر سور مثله» فقال تعالی: ط اَم قولوت افر له فل انوا يعفر سور نلو 
ا 


مَنِاَسَتَطَعَتّم ين دونِ الله ِن ن کنر صد قین ‏ (هود .(T:‏ 


ت 


مفتريَستووَآذَعواً 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» لابن كثیر: .٠٠١ / ٥‏ 


م 


ثم تحذّاهم ثالتا- عندما عجزوا أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن - أن يأتوا 
بأقل من ذلك» ولو بسورَة واحدة» فقال تعالى: ظ وما کن هدا اَلْقْرَءَانُ أن يفترّى 
ب فيه من رب 
الَنَ ‏ م يَقَولونَ رده فل اوا بسورَق ملو وَاذَعَوأ من 


إن کم صد قین 4 (یونس :۳۷ - ۳۸). 


ناس 


وهذه التحديّات كلها واقعة في مكة؛ A EAE‏ 
الارخر ن اا ا 5ا 


س 


ثم تحدّاهم بذلك أيصًا في المدينة فقال تعالٰی: au‏ 


2 


م 


رلا على عَجَدِتا انوا پسورق من يتل وَاذعُوا شهَدَآءکم من دون آله یی 
صد قين 4 (البقرة:۳٠).‏ 

وقوله: « قاتا شورق 4 قال الحافظ ابن كثير: يعم گَّ سورة في القرآن 
طويلة كانت أو قصيرة؛ لأتَّها نكرة في سياق الشرط فتعم كا هي في سياق النفي 
عند الحققين من الأصوليين» كا هو مُمَرٌ ني موضعه» فالإعجاز حاصل في 


طوال السور وقصارهاء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس سلمًا وخلمًا» اه”. 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ١‏ / ۱۸۸. 
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وهذا التحدّي ظلّ قاتا ني حياة رسول الله 4# إلى أن تك نزول القرآن 
الكريم» وانقطع الوحي بموت رسول الله 5# والتحدي ما زال قاتا ل ينقطع» 
ول ينه أَمَده تصديقًا لقول الله تعالى - في الآية المدنية -: قن لم تَفَعلوأ ون 
َمَعَلُوأ» فإن (لن) هنا: لنفي التأبيد في الُستقبل» أي: ولن تفعلوا ذلك أبدًا. 
وا او اا ی ا ف 
ولامُشْفِق أن هذا القرآن لايُعارَض بمثله أبد الآبدين ودهُر الداهرين» 
وكذلك وقع الأمرء فالبشر - من لَدّن نزول القرآن إلى زماننا هذاء وإلى أن تقو 
الساعة - عاجزون وني غاية العجز عن مُعارضة القرآن» مع كثرة الأعداء 
وجدهم في رد ما جاء به الرسول = ومن طفق من بعض ال مكابرين يُعارض 
القرآن أو يأتي بمثله ظهر عَيهُ وصار َة لأولي البصائر والألباب» وى 
یتأتّی للوق عاجز أن ثُعارض کلام رب الأرباب خالتق کل شيء؟! وكيف 
يْشبة كلام الخالق كلام الخلوقين؟! 

ولو اد اانا ت ها التحدي القاطع لانجارت حجية القرآنء 
ولکن هذا لم يقح ولن يقع» وما زال القرآن الکريم يتميّز من كل كلام يقوله 
البشر برا واضحًا قاطعًا لا بخفی إلا على جاهل غب ولا يكب به إلا كافر 


عد یا فال اله ھال بل دبوا یما لر را تل وَلَمّا يام تاو مر كدَالِكَ 


r 


کد ب الین ن قله قاطاه گی گا رت عقبَة آلظلییرک 4 (یونس:۳۹). 

فثبت بهذا إعجاز القرآن الكريم على أبلغ وجو وآگړه وآنّه أعظم آية على 
صدق التب ##» وصدق ما جاء به» فيَعَنٌ على جميع الناس الإيمان به واتباعه 
فی] جاء به» ک| قال الله تعالى - عقب التحدي بعش وقوله فيه: (وَاذعوا من 
ا م من دون ال إن كنتَمْ صَاِقِنَ) - قال: « قَلَمَ 2 َستَجيبُوا لَك فَاعَلَمُوَا 
انا اتزل بعلم آله وأن أ إل إلا هو هل اشر مُسَلمُور 4 (هود:٤٠)»‏ لاله بعد 
ا ا ES‏ 
علو و كوا اوا لار لى وَفودُهًا الاس وَالَججَارةُ ادت لنْكفرين » 
(البقرة:٤١).‏ 


+ &\ 


e 


وان دي مُعارضي رسول الله = وعجزهم عن مُعارضته 


على مر العصور وتعاقّب الأزمان أَبْرَرُ برهان شرعيٌ للدفاع عن نبي الله ورسوله 
عمد کي فان إعجاز القرآن الكريم يدفع ک محاولة للطعن في وة 
محمد ## وصكَّة رسالته» فلا عَرْوّ أن أَقَسَمَ الله تعالى بالقرآن على رسالة النبيّ 
دا و ف ا ت 
صر طر مَسَقیم (یس :۱ - .)٤‏ 


yT 
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وبين الْمّسم عليه - وهو رسالة الرسول محمد 4# - من الاتصال» ونه لو ل 
یکن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لکفی به دليلا وشاهدًا على 
ا NE‏ 
O O E‏ 


ج ا ج 
ST a‏ 


المطلب العاشر 


الدفاع عن النبي < ببرهان عصمة الله تعالى له من الناس» وكفايته من أذاهم 


لقد قامثْ شواهد كثيرة» ودلب وقائم عديدة على عصمة الله تعالى ليه 
ورسوله عمد 4# من الناس» وكفايته من آذاهم» وهي تأويل وتحقيق طا وعد 
الله تعالی به نبيّه # ني القرآن الكريم» مثل: 

.)٠١۷:ةرقبلا(‎ 4 قول الله تعالى:  فَسيكفِيڪَهُم آله وهو المي للم‎ - ١ 

۲ - وقول تعال: ‏ واه يَعَصِمُلک ِن الاس إن آله ادى أَلْقَوم الكفِرينَ) 
(المائدة:1۷). 

۳ - وقوله سبحانه: $ وذ يَمْكر بك اين كفروأ لِينيتوك أو يفوك أو 
ر چوك يرون ويکر آنل وال حالم رين 4 (الأنغال:٠٠).‏ 

.)٩٥:رجحلا(‎ 4 وقوله 5ا: إا كفيك آَلَمُستزویرت‎ -٤ 

- وقوله کك: الس آل یگافی عَبدہ ووک پالذیت ین ودي 
ومن يضلل لَه فُمَا لَه مِنْهَادٍ 4 (الزمر:٣").‏ 
- وقوله کڭ: وار لحر رَبك فإك اعيا (الطور:۸). 


ےو 


۷- وقوله 3#: ظ لم کون کیا ر وید کیا @ فَمَْلٍ الكفرين 


ر 
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د 


مهل رويد 4 (الطارق .)٠۷ - ٠١:‏ 
ونحو هذه من الآيات في القرآن الکريم» فقد عصّم الله تعالى نبيّه ورسوله 
غمدا E‏ وکفاه من آذاهم مصداقا ذه الآيات في مواقع كثبرة» ومن ذلك: 


ار لارو ا قال «قال بُو جَهُل: EE‏ 


کک قالّ: ققیل: د َعمْ. فقَالّ: وَاللاتِ وَالْعُرّى لن رَأيَة يفْعَلُ دَيِكَ 
اد e‏ 


کک ته الّ: ا نهم من إلا وهو كص عل عَفببه ويي 


به. قالّ: فقيل لَه: مَا لَك فَقَالّ: د يي ي دقان گا ورلا 


.٠»اًرضَع ا : دلو دتا ف لا ختطفنّه الملائكة عضرا‎ RT 


IAS (A A 


ثانياً - وقصة الغار» وهی قوله تعال: $ إا تىصروه ققد كَصره آله ِد أخَرَجَهُ 


ارڈ ۶ ٍ ور و اہ 
ادن ككغ روا فا تين إذ هما و لیا إذ يقول إصلحبهء عزن ار الله 
صا 
و ق ور ا ر 
معنا فانزل e‏ رزه وَجعل كلمة الذي 


ڪفروأآلسُفلَ وَڪَلمَة 
وني الحديث عن أي بكر الصديق @ : قال: ا ا 4# ني لار 


ت آثَارَ ا -وفي رواية: نظرت إلى أقدام المشر كين على رؤوسنا ونحن 


س 


۶ 
فاد 


)۱( صحیح مسلم» برقم .)٦۱۹۹(‏ 


ر ب o‏ 6 
ی الغار -قلت: يا ر سول الله و أن 


کے 2و 
r‏ 0 
الله ثالشی|). 
O‏ او رہ ر و e‏ 


ثالثا - وما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري هة :آنه عَرّامَعَ رَسّول الله 


ر٥۴‎ 


قبل نَج فلا ا 


a2 


ET EEE 


0 


وَل رول اله 4 ® ت E‏ . قال جابر: ا إدا 


a‏ ھە ےو 


ل ا يذعوتاء نتاه دا ده أغْرَاي الس فال سول اله 


E س‎ 
5 C 


2 إل ذا انحرط يفي و ائه فَاستبقظت وهو في بَدِِ صلتاء قال لي: 

ن متك می فَلْت: الل ھا هو دا جايس باقن رول ا جك .٠‏ 
رابعًا- وأمثال هذه الوقائع في السيرة النبوية كثيرة. tS‏ 

ابن تيمية: «وکان سبحانه بحمیه» ويصرف عنه اذى الناس ود شتمَهم بکل طریق 


حتى في اللفظ» ففى الصحيحين عن أي هريرة قال: قال رسول الله كج: «آلا 


E 


0 
3 o 3 کش‎ 
0» 


سە ٣‏ رہ 2 وااو 
َعْجَبُونَ كيف َضرف الله عي د َنم قرش و ؟ يَشَيِمُونَ مدعا وَيَلعَنونَ 


ا 9 وے ی کہ 


اء ونا محمد فنرّه الله اسمه ونَعْته عن الآدّى» وصرّف ذلك إلى من هو 


E 


)۱( صحيح البخاري» برقم »)٤٩1۳(‏ وصحیح مسلم» برقم .)٦۱1۹(‏ 
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ا و 


»ت e‏ 5 
مُذمَمُ» وإن كان الذي إِنا قصد عيته» اه”. 
ولا شك أن ما جاء فى هذه الأمثلة وغبرهامن عصمة الله تعالى نيه 
4 


ے 
ثّ 


للدفاع عن النبيّ 4# وفاعًا حسَيا بنع كَل من يريد الإساءة إلى هذا النبيّ 


العصوم - عليه الصلاة والسلام - أو إلى سنه وسبرَته بقول أو فعل» ورَذْعِه 
عن ذلك بكل طريق جائز؛ ليكون عة لغيره» وليْشْعْرَ هو وغيره بعظمة هذا 
النبيّ الكريم صلوات الله وتسليماته عليه» وبمّكانته عند الله تعالى» وعند عباده 
0 الله كك أن وه ا م و و 
المؤّمنين» وأن من سنة الله أن من م يمن المؤمنين أن يُردعوه من الذين 
بُسیؤون إلى رسول الله # فان الله تعالى ینتقم منه لرسوله» ویکفيه إياه والله 


على کل شيء قدير”. 


ج اي ج 
AT a‏ 


(۱) الصارم المسلول / ص .٠١١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق / ص .٠١٤‏ 


المطلب الحادي مشر 
الدفاع عن النبي < 


بہرهان دفاعه عن نفسه وانتدابه من یدافع عنه من أصحابه د2 أجمعین 


ما هو مُقرَرٌ لدى أهل العلم أن فعل رسول الله 4# وتقريره من سيه 
وأن سنته 4# مصدر للتشريع كالقرآن الكريم. 

وقد کان لرسول الله 2 في حياته مَوّاقف كثيرة دافع فيها عن نفسه 
e‏ 
بحسب الحال» ويشهد لذلك: 


١‏ - رده 4# على من اتمه بعدم العَذّل في القسمةء كا روى أبو برزة 


< ofr 7 و‎ 


قال: آي رسو E‏ فش فقسهة فاعظ مر عن دوه فن 


و 3 


شال وا عط من وَرَاءه سء فَقَام رَجُل من رائ فَقَالّ: د اا ا دلت 


o wf .‏ ر EE‏ ر گە بے 2 ت 
في الْقِسمَة رَجل اسو مَطْمُومُ الشَعْر علي تَوبَانِ أَبيَصَانِ فوسولا 


ت 


7 ا م ٩‏ ب ا or‏ ا 7 of‏ 1 
غضجا شدیداء ورقال: «والله لا تجدونَ بَعدى رَجلاهوأفدل 


E 


(1) سنن النسائي» برقم (١٠۱٤)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)۷٠١١(‏ 
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وإلّ| كان رده هنا 4# بغضب شديد؛ لأنٌ هذا الرجل انتهك حُرمة الس 
باتهامه بعدم العدل» وذلك قَذْح في نبوت فان النبیٌ لا حف ولا ور کا 
قال الله تعالی: ‏ فی قوم مَرضام ١‏ تابا ام اورت أن ييف آنل عَلم سول 
ر غ ر لوص م + 8 ل ا 
بل ونيك هم الطَلمُو 4 (النور:٠٠)»‏ وإلاً فلم يكن رسول الله 4# ينتقم 
لنفسه» بل کان یعفو ویصفح إلا إذا انتھگت < حَرْمَات الله تعالی» فيغضب وينتقم 
لذلك» ک| هو الحال في هذا الَوقف. 

-أمره 4# بقتل رجل من اليهود لإيذائه رسول الله 4# وإعانته 


الأعداء عليه» کا روى البراء بن عازب د قال: ت وول ٤‏ 4 رهطا 


e ت ا و‎ fr kL 
من الأنصارإل ا ي افع قََكَل عله عند اَن عك به ليد كفن فقتله»‎ 
وهو تائي)“‎ 


الاي ا ا ا ا 
بلسان کہا وقع یوم اح تَا رهی الُش رکون رسول اله 8 قال: ن رُم عتا 
وله اجه أو هُوّ رَفبقي ني اَنة»٠.‏ 


وکان = يقول لحسان بن ثابت د٤‏ - وهو شاعر رسول الله ج -: 


(۱) صحیح البخاري» برقم (۳۰۲۳) .)٤٠۳۹‏ 
)۲( صحیح مسلم» برقم .)٤٦٤۱(‏ 


م 


«أجِبْ ڪي الهم يذه روح القدس»٠.‏ 
عن الله وَرَسوله»)”. 

وكان يصب لحسان ده منبر في المسجد يناف عن رسول الله ج 
بشعره» وهجائه للمشرکین. 

ن ا ا 
حسان٥.‏ 

وكان غيره من الصحابة #5 يبذلون أرواحهم وأموالهم في الدّفاع عن 
رسول الله 4# وصَوّن عرضه» SS‏ 
يمدح من فعل ذلك منهم» سواءٌ فيل أو عَلَبَ» ويْسَ ميه ناصر الله ورسوله 


وكانوا يرون ذلك شرفا هم وأيّ شرف» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 


(۱) صحیح البخاري» برقم (۳۲۱۲)» وصحیح مسلم» برقم .)٦۳۸٤(‏ 
(۲) صحیح البخاري» برقم »)٤۱۲٤(‏ وصحیح مسلم» برقم .)٦۳۸۷(‏ 
(۳) صحیح مسلم» برقم .)٦۳۹۰١(‏ 

.٠٠٠ انظر: الصارم المسلول» لابن تيمية / ص‎ )٤( 


= 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري Cree E‏ 

فهذه بعض الشواهد لدفاع النبی = عن نفسه» وانتدابه من يدافع عنه 
من أصحابه الكرام د ا ولا شك أن ذلك ما مضت به سه ي وستة 
o‏ 
فيهاء والاقتداء بسلفهم الصالح فيها؛ لقول الله تعالى: ظ لَقَدَ کان لَكمّ نی رَسُول آله 
اسوه حستة لمن كان ر جوا آله واليوة الأ خر ودر اله ك € الا سزاب: ا)4 وقول 
رسول الله <44: «عَلَيْكَمْ بستيي» وة لاء ادن الاد سکوا با 
a‏ عَلَبها بالتواجذٍ». 

وقد ثبت - بهذا - أن دفاع النبيّ = عن نفسه» وانتِدَابه من يدافع عنه 
من أصحابه برهان شرعيٌ للدفاع عنه < فمن ترك الدفاع عنه - عند وجود 
سببه - فقد حالف سنة نبيّه حمد #» وكفى بذلك فتنة وخيبةء کا قال الله 
تعالى: ‏ قليَحَدر الین افون عن أَحره أن صم فة أو يُصِيهم عَدَابُ ايد4 
(النور:۳١).‏ 


نسأل الله السلامة من الفتنةء والنجاة من العذاب الأليم. 


r 


الطب الثاني مشر 
الدفاع عن النبي < ببرهان إجماع الأمة الإسلامية 
على الدفاع عنه سفًا وخفًا وإلى أن يأتي أمر الله كك 


إجاع الأمة الإسلامية حَجّة مُعْتبرة؛ لقول الله تعالى: « وكدالك جعلتكم 
اگ ر ر سے ۶ و ١‏ رر ر صت ر r‏ و ر درو 8 ا 
أمة وَسّطا لتڪوئوأً شمَدَآءَ على الناس ويكون الرّسول عليكم شهيدا 4 (البقرة:١١٠).‏ 
2 ا رر 3 < “r=‏ 2 ر صر وو ي ےو 
وقوله تعال: « كىم حَيَرَامَة حرجت للناس تأمرون بالمعروفِوَتتهوَ عن 
ص وة 
المُى ڪر ونومون بالل 4 (آل عمران:١٠۱).‏ 
ولقول رسول الله :إن اله لا كمع متي - أو قال: مه حَمَرِ - عل 


ےر ا رت 
2 


صَلالة وَيَدٌ اللو مَعَ ا عة وَمَنْ سل سذ في التَار»٠.‏ 

والإجاع الْعترٌ به في هذه الأمة هو إجماع أهل العلم منهم الذين هم 
الأنمة و رلو الان رفن فداه ت م فيا ارا ع راجا 
تعريف الإحماع بأنه: «اتفاق العلماء الأجتهدين من أمّة محمد 4# بعد وفاته على 


أمر من أمور الدين»”. 


(۱)( سنن الترمذي» برقم (۲۱۹۷)» وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم .)۱۸٤۸(‏ 
(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي / ص .٠۷۹‏ 


- 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية صا ري Cree EE‏ 

ومتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إليه وم u‏ شالفتهم لأدلة معلومة 
ليس هذا موضع ذكرها. 

وإذا عَلِمَ هذا فقد أحمع علاء الأمة الإسلامية سلما وخلقًا على الدفاع عن 
النبيّ 4# وَقطّع بإجماعهم في هذا الأمر من ثلاث طرق: 

الأول / ما ورد ني الكتاب والسنة من الأدلة الكثيرة القتضية للدّفاع عن 
الس #» وما ثبت من كلام العلهاء ني شرح هذه الأَلّة والاستنباط منهاء وقد 
تقدّم شيء يسيرٌ من ذلك في اطالب السابقة في هذا البحث. 

الثانية / حكاية العلهاء في كب العلم هذا الإجاع خلقًا عن سلف وأعني 
هنا إجماعهم على منع سب التي NE EE‏ 
إليه» آو إلى دينه بقول أو فعل أو بتصريح أو تلميح» وعلى أن ذلك كَفْر جرح 
قَاعِلَةٌ من الإسلام» ويجب قله في الدنيا على تفاصيل في ذلك. 

قال القاضي عياض اليَحْصبِىّ: «اعلم - وكقنا الله وإياك - أن جيع من سب 
التي 44# أو عابهء أو حى به نقصًا في نفسه» أو تسه أو دينه» أو حَصلة من 
خصاله» أو عرض به» أو شبّهه بشيء على طريق السب له» أو الإزراء عليه أو 
التصغير لشأنه» أو الغص منهء والعيب له فهو ساب له» وا حم فيه كم 


و ووو 


السات يقتل كا ينه ولا نَستثنى فصلا من فصول هذا الباب على هذا الَقصد 


نبي الرحمة غ 
O‏ 
E‏ تب إل مالا ليق لمت عل طريق الد أو عبسف ف لته 
العزيزة بسحف من الكلام» وهجر ومنگر من القول وژور» أو عيره بشي۔ء 
جرى من البلاء والمختة عليه» أو عَمَصَّه ببعض العوارض البشر-ية الجحائزة» 
والمعهودة لديه. 

وهذا کله إحماع من العُلماء وأيكّة الفتوى من لذن الصحابة 5ة إلى مَل 
جَرا) اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن سب الله أو سب رسوله كَمْرٌ ظاهرًا 
وباطتاء سواءٌ كان السات يعتقد أن ذلك حرم أو کان مُسَْحِاًا له أو كان ذاهلا عن 
اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السَنَة القائلين بأن الإيان قول وعمل. 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظل العروف 
بابن راهوية وهو أحد الأئمة يعْدَلٌ بالشافعي وأحمد -: وقد أجع الُسلمون أن 
مومت اله اون ونوك عله الفمااة و الاد اردق فا ها لار هل 
نبا من آنبياء الله آنه كافر بذلك» وإن کان مرا با آنزل الله. 


وكذلك قال عمد بن سحنون -وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك 


.۲٠١ /۲ الشفابتعريف حقوق المصطفی:‎ )١( 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقية =7 rhe OE‏ 
وزمنه قريب من هذه الطبقة -: أجمع العلماء أن شام النبي عليه الصلاة والسلام 
اَْقّص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله» وحكمّه عند الأة القتل» ومن 
شك ني کفره وعذابه فر 
و قد نص على مثل هذاغير واحد من الأئمة) اه”. 


اة ما فت ن مراف الما لاساد ت ع اء وك اقا راهن 


0 


ن 


کل زمان ومكان في الدفاع عن نيهم رسول الله < والتصدي للمُتطاولين 
على مَقام هذا النبيّ الكريم بها يمْكن من وسائل الرد والتعبير عن الاستنكارء 
على تفاوت ق هذه الواقف فة وضعفا وسلامة وتساهلا ومها يكن من ذلك 
فإنه دليل على ما هو مُسَْقِرّ ني نفوس الُسلمين من وجوب الدّفاع عن النبي 
4# تبعًا للكتاب والستَةء وما مضى عليه السلف الصالح من هذه الأمّة. 

وبمذا انقطع بإحاع الأمة الإسلامية سلا وخلقًا على الدفاع عن النبيّ 
وان هذه الأمّة ستظل كذلك مُدافِعًة عن النبي # إلى أن يأ أمر اله 
وألّه لا يَسوعٌ لأحد من الُسلمين الخروج عن مُوجب هذا الإجاع القاطي» 
کیف! وقد قال الله تعالى: ظ وَمَن ماقت الرَسُول مِن بعد ما تبن لَه الد ى ويب عير 


صا 
س ټوو ت 2 ا ا ر ت و ص 
سبیل المومِنین نوله ما تو ۱ و لو جهنم وساءَت مَصيرًا 4 (النساء:١٠٠).‏ 


س 


المبحث الثاني 
في الدفاع من النبي < بالبراهين المقلية 


وفيه ستة براهين عقليّة: 
* الدفاع عن النبي < ببرهان تعظيم الله تعالى» ونصر دينه. 

الذفاع عن النبي < ببرهان لازم الإيمان به » واعتقاد ذَبوته ورسالته. 

ه الدفاع عن النبي < ببرهان ما له من الحقوق الواجبة على أمته. 

* الدافاع من النبي < ببرهان الانتصار للحق ورد الباطل والظلم والبغي 
والعدوان. 


ه الدفاع عن النبي < ببرهان الدفاع عن القيّم العلياء والّباديء السامية. 


e‏ الدفاع عن النبي = ببرهان أنه دفاع عن أمة بأجمعها الأمة الإسلامية. 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرمية والعتليةا =17 77 
المطلب الأول 


الدفاع عن النبي < ببرهان تعظيم الله تعالى ونصر دينه 


إن كل عاقل يعلم بعقله أن إرسال الأنبياء والرسل خداية الناس في هذه 


الحياةء ولتأهيلهم للسعادة في الدنيا وني الآخرة أله ينه عظيمة من الله تعالى 


لعباده» ونه من معاني رَبوبيّة الله تعالى للعالينء فهو 64 رب العالمين الذي يري 
عباده التربية الماديّة بالق والرّزْق وتدبير الشؤون» والتربية المعنويّة برسالات 
الأنبياء الرَلة من عند الله كبك . 

وينبغي للعاقل أن يعلم أن التربية المعنويّة التي هي دين الله تعالى وشريعته 
في الأرض إلا هي بواسطة الأنبياء والرسل» ومحمد عليه الصلاة والسلام هو 
آخر الأنبياء والرسل البعوث إلى الناس عامّة بدين الإسلام الذي لا يبل الله 
تعالی من عباده دیتا سواه. 

فا محمد - عليه الصلاة والسلام - إلا رسول جاء من عند الله تعالى 
برسالة هي الإسلام» فمن طعن في محمد 4# أو في رسالته فقد تعلق بهذه 
الإساءة إلى الرسول 4# حق لله تعالى: «من حيت كَقَرَ برسوله وعادى أفضل 


ت و۶ 8 کک ا e‏ ا 
أوليائه» وبارزه بالمحاربة» ومن حيث طعَنَ في كتابه ودينه» فإن صحته| موقوفة 


س 


على صحة الرسالة» ومن حيتُ طَعَنَ ني ألوهيتهء فن الطعن في الرسول طَعْنٌ ني 
الُرسل» وتکذیبُه تكذيبٌ لله تبارك وتعالی وإنکارٌ لکلامه وأمره وخبره وکثير 
من صفاته». 

وعكس ذلك بالعکس» فمن عظّم رسول الله حكَدًا 4#) وَصَرَ دینه فقد 
عظّم الله تعالی ولَصَرَ دين الله تعالی» sS‏ 
تابعٌ لتعظیم مُرسله سبحانه وإجلاله وعبّته وطاعته» فمُحَالٌ أن تنبت 
کک بل انا ثبت ذ 
له ل وتعظيمه وإجلاله؛ وهذا كانت طاعة الرسول 4 طاعة 


والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول = دون مُزسله 


صد 
لله» فط من يُطِع ألرَسُول فَقَدَ أطَاعَ له (الساء:٠۸)»‏ ومبايعته مبايعة لله» ظ إِنً 


و و rd‏ 


الل تاوف نا باوت ا بد 


ا 


د اله فَوّقَ هة 4 (الفتح وعبته که 


4 


لله قال تعالی: ط قل ِن کشر تجبون الله فاتیغونی یکم الله 4 (آل عمران:۳۱)» 
وتعظيمُه تعظيًا لله» ونْصرته نْصرَةَ لله فإِلّه رسوله وعبده الداعي إليه وإلى طاعته 
وحبښنه وإجلاله وتعظیمه وحده لا له . 


)۱( الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ۲۹۳. 
(۲) جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية / ص .٠٥۷‏ 


- 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري Profiet of‏ | 


والافتراءات» ومن التتقص والاستهزاء» ومن جيع صر التشويه أن ذلك كله 
تعظيم وإجلال وتقدير لرسول الله 4# فيترتّب على هذا أن الدّفاع عن 
التي 4# تعظيم» وإجلال» وتقدير لله كك ونصر لدينه» وأن ترك الدٌفاع عن 
النبيّ ## ترك هذا التعظيم والإجلال والتقدير والنصر لدین الله اك كى أن 
الطعن ق رسول اه ج4 :طن ى اله نخان وحار له ولاه ر كل عاقل 
يدرك الفرق بين الَوَقمَيْنٍ» كل عاقل يدرك أن تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقديره 
ضرورة شرعًا وعقلاًء وأن الطعن في الله تعالى وحاربة دينه منك هو أعظم 
اكرات شرعًا وعقلا. 

وإذا کان هذا کله ما لا می على عاقل فقد تي أن تعظیم الله تعالی ولَطْرَ 
دنه برهان عقلحٌ للدفاع عن انب = فلو م يرذ دليل شرعئ بالدفاع عنه 
لکان ما ي الدفاع عنه من تعظیم الله تعالى ونصر- دينه كافيًا في وجوب 


المطب الثاني 
الدفاع عن النبي 2 ببرهان لازم الإيمان به واعتقاد بوته ورسالته 


إن كَل عاقل يدرك أن الإيان بمحمد رسول الله 4# واعتقاد نبوّته 
ورسالته له لازم لا ينفك عنه» ولا پتحقق OIE‏ 

فمن کان م مارفا محمد عليه الصلاة والسلام بالنبوّة ۾ مدق وان ا 
رمه اتباعه في حتره» وأمْره وتَبيه» وتعزيره وتوقيره» والب عنه» وعدم الإساءة 
إليه بقول أو فعل» فھذا کله من لازم الإیمان به» واعتقاد نبوّته ورسالته. وهو 
معروف بطریق لاروم العقلّ مع ورود الشرع به أيصًا. 

وينبخي أن يدرك كَل عاقل أن الإساءة إل الي ## بقول أو فعل ماي 
حقيقة الإيمان به واعتقاد نوه ورسالته؛ وهذالايقع في مثل هذه الإساءة 
قاصدًا ها إلا من لا يُوْمن به» ولا يعتقد بوه ولا رسالته» وهو إِمًا كافر أو 
مُنافقء» فن للكمًار والُنافقين وأشباههم داعيًا إلى ذلك: من جهة حالفتهم له في 
دينه» ومن جهة حسدهم له على ما آتاه الله من فضله» ومن جهة استكبارهم 


وإعجابهم بها عندهم» ومن جهة انقهارهم تحت حكم دينه وشرعه”. 


(۱) انظر: الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ٤۹۸‏ . 


الدفاع عن النبي 2 بالراهين الشرمية رالتية = 515227 

وأمًا الُؤمنون به الَعتَقّدون لنبوته ورسالته فهم على خلاف أولعك؛ لأنَ 
هم داعا قويًا ل ححّنه» واتّباعه» وتوقیره» والدفاع عنه» ونصر- دینه بالنفس 
والّال» وبكل ما أوتوا من قَرّة ووسيلة. 

والذي يي ءُ إلى رسول لله 4# ن يدعي الإيمان به واعتقاد نبوّته 
EE O‏ 
عقيدته» بل هي دليل على الاسيهانة برسول الله <4 والاشتخفاف بخرمته» 
0 

E PO SD 
النبوة والرسالة لكن أ يات بمو با هذا الاعتقاد من التوقبر والانقياد» فصار‎ 
بمَنّزلة إبليس»ء حيث اعتقد رَبوبيّة الله سبحانه بقوله: (ربّ)ء وقد أيقن أن الله‎ 
أمره بالسجود» ثم م يأت بمُوجب هذا الاعتقاد من الاشتسلام والانقيادء بل‎ 
استكبر وعاند مُعاندة مُعارض طاعن في حكمَة الآمر.‎ 

ولا فرق بین من يعتقد أن الله ربه» وان الله آمره بهذا الأمرء ثم يقول: إِلّه 
E E‏ 
لله» أنه صادق واجب الاتباع في خبره وأمره» ثم یسب أو يعيب أَمْرَّه أو شينًا 


2 
0 


من أحواله» أو يْكَقَصّه انتقاصًا لا جوز أن يَسْتَحقه الرسول» وذلك أن الإيان 


قول وعمل» فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله 4 والرسالة لعبده ورسوله 
ثم م يتب هذا الاعتقاد مُوجِبّه من الإجلال والإكرام ا 
يهر أثره على الجوارح» بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو 
بالفعل - كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك مُوجبًا لفساد ذلك 
الاعتقادء ومّزيلا لا فيه من الَنفعة والصلاح» إذ الاعتقادات الإيمانيًة تزكي 
النفوس ونَصَلِحُهاء فمتى لم ثوب زكاة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لما 
رسخ في القلب» ول صر صفة ولَحْتَا للنفس ولا صلاحًاء وإذا م يكن علم 
الإيان الَفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له ( ينفغه» فإنه يكون بمنزلة 
حديث النفس وخواطر القلب» والنجاة لا صل إلا بيقين في القلب» ولو أنه 
مغقال ذرة. 

هذا فيم بينه وبين الله» وأمًا ني الظاهر فيجري الأحكام على ما بظهرّه من 
القرل وا 

والغخرض ذا التنبيه على أن الاستهزاء بالقلب والانتقاص يُنافي الإيمان 
الذي في القلب مُنافاة الضدٌ ضدّه» والاستهزاء باللسان يُنافي الإيان الظاهر 


باللسان كذلك)”. 


(۱) الصارم المسلول / ص ۳٦۹‏ -۳۷۰. 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية د 
وإذا تبن بهذا الكلام أن الإساءة بالقول أو الفعل إلى النبيّ & تنافي 
الإیمان به واعتقاد نبوّته ورسالته» تبن لكل عاقل أن ضدٌ هذه الإساءة من الح 


والثناء والإجلال والتوقير والاحترام والتقدير بالقول والفعل لازم الإيمان» 


وتبّن لکل عاقل أيصًا أن لازم الإیمان برسول الله ونبيّه عمد 4# برهان 
في العقل للدفاع عنه 4 . 

فاهُتمام الإنسان بالدفاع عن النبي 4# آية يانه به وه وتوقیره له 
وهاو الإنسان في الدّفاع عن النبي 4# آية كُمُره» أو نفاقه» أو ضعف لإيمانه 


4 ج جا‎ 
ST a 


E 


المطلب الشالث 


الدفاع عن النبي < ببرهان ما له من الحقوق الواجبة على أمته 


ا ت اوی ت ا 
وآثارهم مُفاوتة لا حيط بصَوَرِها إلا هو العليم الحكيم. 

ا ت ی ا 
ومناز هم التي آنزهم الله إيّاها في هذه الاه النا: 

إذا كان كذلك فينبغي أن يعلم كل عاقل أن لل ## على أمته من 
الحقوق ما لیس لغيره من الناس» وذلك بم مير الله تعالی وفصله بم خصّه به من 
انبره والرسالة التي استحق بها على الناس جيعًا أن يؤمنوا به» ويتبعوه» 
ویطیعوه ي کل ھا امرب ان یغ ر روو روه ره أك من عبهم 
لأنفسهم» وأكثر من عبّتهم لحميع الخلق. 

وهذا استحق أیصًا ## أن یکون أولى من كل أحد من الناس بأن تَرَاعى 
حقوقه» ويْصَان عرضه وښ وخم کا قال الله تعالى: « التي أو 
بالْمُوينتَ ا (الأحزاب:٠)»‏ لاله - عليه الصلاة والسلام - بذل 


هم من النصح» والشفقة والرأفة ما كان به أرحم احق وأرأفهم» فرسول الله 


- 


الدفاع عن النبي <5 بالبراهين الشرعية والعقلية ري Cree E‏ 
أعظم الخلق مِنَةٌ عليهم من كل أحد, فإِلنَّه لم صل إليهم مثقال ذرَّة من الخيرء ولا 
انفع عنهم مثقال ذرّة من الشَرّ إلا على يديه وبسببه)"» فكيف يجوز أن يكون 
ا ا ا ا 
E I TOT‏ 

ومن هناشن لكل عاقل أن انتهاك عرض رسول الله 4# بالسبٌ 
والسخريةء والانتقاص» ونحو ذلك ليس كاتاك عرض غيره من الناس» بل 
قياس عرض ## بعرض غيره من أفسد القياس في العقل. 

وكذلك شن ¿ لكل عاقل أن الدّفاع عن النبي 4# ليس كالدفاع عن غيره 
من الناس» بل الدفاع عنه 4# اكد وأَوْجَّبُ» بل هو أداء لأقل القليل من 
حقوقه الواجبة على أمته» فمن ترك الدفاع عن النبي < أو تماون في الدفاع 
عنه» فلا شك آنه لا سوى الدّفاع من ا لقوق الواجبة أولى بأن يرك أو باون 
وهذا كله ظاهر لمن يَعْقِلّ؛ ليعلم أن ما لنب < من الحقوق الواجبة على أمته 
برهان عقا للدفاع عنه 4# بل هو برهان عق على أن الدّفاع عنه عليه 


الصلاة والسلام أولى وآكد وأوجب من الدفاع عن كل أحد سواه من الناس. 


)۱( تيسير الكريم الرهمن» للسعدي / ص .۷۷٤‏ 


امطاب الرابع 
الدفاع عن النبي <¥ 


ببرهان الانتصار للجق ورد الباطل والظلم والبغي والعدوان 


الانتصار للحق» ورد الباطل والظلم والبغي والعدوان هو طريق آهل 
العَذّل والإنصاف» ولا بد منه في الحياة وإلاً ساد الباطل والظلم والبغي 
والعدوان؛ وهذا مدح الله تعالى الذين ينتصرون من الظلم والبغي والعدوان في 
قوله 5ڭ: ظ إل لين ءَامَنُوأ وَعَملُوا الصلحس ود كروا آله كيرا وَأنكَصرُوأ من بعد ما 


ص ~~ 


طلموا وسمعلد الذين لما 4 (الشع را ۷ و قر له شحانة: و ودين إا 


ت 


ص 
ابی هم ينعَصِرُونَ ‏ (الشوری:۳۹). 

والرسول عليه الصلاة والسلام من يصيبه ابي ولَلْحَقَة الَعَرّة الب 
والوقيعة فيه؛ لاله - 4# - مخلوق» وهو من جنس الآدميّين الذين تلحقهم 
الةو الا الت و اط والا اد فاد ااا ل که 
اع ان ع عاقلا فا رت وان 


8 ر 8 و 


(۱) انظر: الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ٤۹۷‏ . 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرعية والعقلية =9 


حضره أن ينتصر له با يُهْكِنْ» وبا يقر عليه من يد أو لسان أو بالقلب» وهو 
أضعف ما يمكن من الانتصار”. 

ومعلوم أن انتقاص رسول الله حمّد 4 والطعن فيه ظلم عظيم» وبغي» 
و ووو ا ا ر 
لم يخرج بذلك أن یکون طلا وعّدوانًا وبغيّا؛ لأنه لا بُوجد دين - وإن كان ديتًا 
باطلا - يبي السب والطعن في النبيّء» بل يكون أكثر ما يعتقدون فيه آنه ليس 
بنبٌ» أو أله ليس عليهم اتباعه» آما أن يعتقدوا أن سبّه ولعنته جائزة فكثير منهم 
أو أكثرهم لا يعتقدون ذلك والذين يفعلون ذلك هم أهل ظْلْم وَبَعْي وعدوان» 
وهو كفر زائد على كفر التكذيب بنبرّته» وكفر الإعراض عن اتباعه". 

وهذا يتين آذ الافضان للق»٠ورة‏ الباطل:والظل والب والعدوان 
برهان عقا للدفاع عن النبنٌ 4# وان كل من طََنَ في التب محمد 4# فان 
و راوع رک وا کل ی ا ت 
أن ينتصر للحق» ولصاحب الحق من طَّی» وبَعّی واعتدَی وإِلاً کان مُشار گا في 


و 


الباطل والظلم» « وَسَيَعلمُ الین طَلَمُوا اى مُقَلَبٍيَقَليُونَ 4 (الشعراء:۲۲۷). 


.٤٤١ انظر: المصدر السابق / ص‎ )١( 


(۲( انظر: المصدر نفسه / ص ٤۸٤٠۳۹۰‏ . 


م 


المطاب الخامس 
الدفاع عن النبي 2 
ببرهان الذفاع عن القيّم العلْيًا والّبادئ السامية 


لکل قوم يم ومبادئ يتمسّكون بهاء ويَدعون إليهاء ويدافعون عنهاء 
ومهم اختلف الناس في اليم والبادئ فلن ڇجدوا في اليم مثل التي جاء بها الي 
محمد چ ولن يجدوا في البادئ مثل التي دعا ليها رسول الله 4 فقیمه هي 
أعلى القيّم» ومّبادئه هي أَسمَى الّبادئ» ودينه هو أكمل الأديان» وكتابه هو 
ا ی 
هم خر أمة أرجت ا 

ا في وة محمد 4 وانيهاك عِرْضه» هوين شأنه ماف هذه 


س 

ر 
امه 
۰ 


ازايا بالكليّة؛ لأته إن طَعَن في نبوّته» وانْتَهك عِرْصه» وهوّن شأنه سقط احترامه 
وغمه ودره قط لذلك ما جاده من القكم العلا والنادئ السامة 
وكثي من الناس إلا أعرضوا عن الإسلام» ولم يرفعوا به رأسّا بَا سمعوا أو رأوا 
من الطَعْن والاستخفاف بني الإسلام حمد 4# ومن هنا بعلم ما في انتهاك 


عرض رسول الله 4# من اللاك والفساد الکبیر» فإن الإنسان - کا قال شب 


- 


الدفاع عن النبي < بالبراهين الشرمية والعقلية ee‏ 


الإسلام ابن تيمية - «ثوذيه الوقيعة في عِرْضه أكثرٌ ما يُوْذِيه أخذ ماله وأكثر ما 
يُؤّذيه الصَرْبٌ» بل ربا كانت عنده أعظم مِنَ ا زح ونحوه» خصوصًا من جب 
عليه أن يُظْهِرَ للناس كال عِرْضه وعَلَرٌ قَذره؛ لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة» 
فان هتك عِرْضه قد يكون أعظم عنده من قتله» فإ قله لايقْدَح عند الناس في 
برّته ورسالته وعلوّ تدرو كا أن موته لا يقدح في ذلك» بخلاف الوقيعة في 
عرْضه فإتًها قد ثور في تفوس بعض الناس من النفَرَةٍ عنه» وسوء الظحٌ به ما 
يفي عليهم إيمانُمُم» ويُوجب مم خسارة الدنيا والآخرة). 

وهذا في العقل أوضح من ن بحتاج إلى دليل» فإِلّه لا رَيْبَ أن الطَعن في 
الدين» وتقبيح حال الرسول في عبن الناس» وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد في 
الأرضء ويرد ذلك أن عام الآيات في كتاب الله تعالى التي تنهى عن الإفساد 
في الأرض» وعن السعي في الأرض فسادًاء كقول الله تعالى: ‏ ولا تَفسِدٌوأ فف 
الأَرّض بَعَدَ إصَلَجِهًا 4 (الأعراف:٦)»‏ وقوله تعالى: « ولا تنَا ف ألأرضٍ 
مسين ) (البقرة:٠٠).‏ وقوله سبحانه: $ وال لاسب آلَفْسَادَ 4 (البقرة:٠٠٠)»‏ أكثر 


الُراد هذه الآيات ونحوها الطَعْن في الأنبياء وإفساد الدّينء لأن الفساد نوعان: 


(1) الصارم المسلول/ ص ۲۹٤‏ . 


م 


فساد الدنيا من الذّماء والأموال والفروج» وفساد الدين» والذي يَطْعَنُ في التي 
ويقَعٌ في عزضه يسعَى؛ ليقيىد على الناس دينهم» ثم بواسطة ذلك فيد 
عليهم دنياهم» فالوقيعة في رسول الله # أصل لكل فساد في الأرض» إذ هو 
إفساد للنبْوّة التي هي عاد صلاح الدينء والدنياء والآخرة .٠‏ 

و إذا ثبت أن الطَعْنَ ني رسول الله 4# وتقبيح حاله في أَعَيْنٍ الناس هو 
من أعظم الفساد في الأرض» ثبت أن الثناء على رسول الله 4#» وتحسين حاله 
ني أعين الناس» ورفع قَذره» وتعظيم شأنه» والدعاء إلى تعزيره وتوقيره 
واحترامه هو من أعظم الصلاح في الأرض» إذ هو سببٌ لاستمساك الناس 
بالقيّم العلا والّبادئ السامية التي جاء بهاء ودعا إليها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فقد تبن لكل عاقل أن القَيّم العْلَيَا والبادئ السامية» والدّفاع عنها 


برهان عقلٌ للدفاع عن النبي =4 . 


جد جا 4ي 
I i‏ 


(1) انظر: الصارم المسلول» لابن تیمیة / ص ۳۸۳۰۳۳۹ - ۳۸۷. 


- 


الدفاع عن النبي < بالبراهبن الشرعية والعقلية = Cree E‏ 


المطلب السادس 
الدفاع عن النبي 2 
ببرهان أنه دفاع عن أمة بأجمعها الأمة الإسلامية 


من الحقائق العلومة للمُوافق والُخالف أن نبي الله ورسوله حمدًا 4# 
قحلاف ف الارن مهن أك أ اجات لان ناسقون تار 
البشربّة كلهاء وذلك لكون محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النسّين فلا 
بعده» ولكون رسالته خاتمة الرسالات السّاويّة» فلا كتاب بعد كتابه (القرآن 
ا و ق 
الب 4# آنه قال: انتم aS‏ نشم رها وَأكرمها عل اه كك٠.‏ 

هذه الأمة هي الأمّة اللإسلامية منذ بُزوغ فجر الإسلام» وإلى أن يأتي أمر 
الله هم الُسلمون والسلهات في كل زمان وني كل مكان» ني القديم والحديث» 
وني مشارق الأرض ومغار ياء وفي كل بقَعَةٍ من الأرض» من العَرّب ومن 


العَجّم» ومن كل شَعْب ومن كل قبيلة» من ذکر أو آنشی» كبر أو صغير» من 


(۱) سنن الترمذي» برقم (۳۰۰۱)» وسنن ابن ماجه» برقم »)٤۲۸۸(‏ وصححه الألباني في 


د نبي الرحمة ر 
الاق ا اهل اطي بر ا درول ا ن ا 
ااه ا اوةه ها ع فان اوي غات اوا 
والوقيعة فيه كالطعن والوقيعة في واحد من عَرّْض الناس! كلاء أو يظنٌ ظانء أو 
سب عاقل أن الطعن والوقيعة في هذا النبيّ 4# يكون مقصورًا عليه فة ط ! 
كلء ثم كا إن من ظٌ ذلك» أو حَيبَ ذلك فقد أخطاً ألف مرَة» ول يعرف 
قذر هذا التب 4# وحرمته» ولا منزلتة في قلوب أمته. 
المؤمنين به› «فانٌ قيام آمر دنياهم ودینهم وآخرتهم به» بل عامَّة الجير الذي 
يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته»"» فالطَْنٌ فيه طَعْنٌ في امي 
وطن ني كل مؤمن ومؤمنة كان ويكون إلى قيام الساعةء بل الطعن فيه عند 
الأؤمنين هو من أبلغ أنواع الأذى» وهو عندهم أعظم من الطعن في أنفسهي 
وآبائهم» وأبنائهم» والطَعّْن في جیعهم» کا آنه حب إليهم من أنفسهم» 
وأولادهم» وآبائهم والناس أجمعين؛ وهذا يود كل واحد منهم أن يدي عِرْصَهُ 
الشريف بنفسه وأهله وعرضه وماله» كا تقدّم ذِكره عن حال الصحابة معه» 


ومنهم حسّان بن ثابت دة الذي قال - يخاطب أبا سفيان بن الحارث -: 


(۱) الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ۲۹۳. 


الدفاع عن النبي 2 بالبراهين الشرمية والعقلية -29 Kı‏ 


هجوت حمدافأجبت عنه #* وعندالله في ذاك الزاء 
مجر 1 ارملا ا 
فان أبي ووالدتي وعِرضي # لِيزض ممحمدمنكم وقا” 
فورض رسول الله 4# «عِرْض قد أوجب الله على جيع الكل أن بق ابوه من 
الصلاة والسلام والشناءء والِذْحَة والَحَبةء والتعظيم» والتعزير» والتوقيرء والتواضع 
في الكلام» والطاعة للأمر» ورعاية الحرْمَّة في أهل البيت والأصحاب بم)| لا خفاء به 


على أحد من علاء الَؤمنین» عِرْض به قام دين اكا و كاو الزن وجك 


0 


0 
۰ 


ا لجنة لقوم والنارٌ لآخرين» به كانت هذه اله مه خير َة أرجت للناس»*. 


فهذ الأمة التي قامت برسول الله محمد # والتي بوّأها الله تعالى في 
الأرض مَكانة بقوله سبحانه: ( وكدَلك جعلت گم أُمَه وَسَطا لَخَڪُوئوأ سَُدَآء على 
الاس وَيَكُونَ آَلرَسُول عَلَيْكُمّ هيدا € (البقرة:١٤٠)»‏ امه عظيمة لا يتان مہا کا 
لا یستهان بنییها عمد ج4 فالدفاع عن النبي ê‏ وِفاعٌ عن الأمة ة الإسلامية 
التي هو شهيد عليهاء ل EEN SE E‏ ا ران 


(1) صحيح مسلم / فضائل الصحابة / فضائل حسان بن ثابت. 
(۲) الصارم المسلول» لابن تيمية / ص ٤۸۳‏ . 


س 


وفيها: 

(التدليل بالبراهين الشرعية والعقايّة في الدّفاع عن التبي < على صحّة 
وصدق نبوټه ورسالته): 

بعون الله تعالى وتوفيقه قد أَوْرَذْتُ ما تيسَرّ-لي -في هذا الوقت -من 
البراهين الشرعيّة والعقايّة للدّفاع عن الب 4# ولا شك نها - على ما فيها 
من ضعف وقصور في جوانب عديدة - دَشفي صدور الُومنين» وروي غليل 
الباحثين عن الح وتغيظ الحاقدين الُعاندين؛ ليموتوا بغيظهم ويلقوا الجزاء 


ء 


الاليم. 

فإًها - بلا ريب - براهين ساطعة» وحُْجَّجٌ قاطعة» وأولّة واضحة بطل 
اول هاو اااي واا را ل الا رات 

ا وتوا من ار اهي الك رة ا ا ول عه ن ا 
لصن للنبيّ محمد 4# والطاعنین في دينه وخبث نواياهم» وفساد ظاهرهم 


وباطنهم» حيث إَّبم قد ناقضوا جيع البرهين الشرعيّة والعقلية القتَضية للدّفاع 
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عن نبي الله ورسوله محمد = وناقضوا الإی‌ان به» وناقضوا ثناء الله تعالى 
عليه» ورَفْعَة له ذكَرَه وميه انهم والافتراءات عنه» وتحريمه إيذاءه بقول أو 
فعل» وناقضوا به وتعزيره» وتوقيره» والنصيحة له» والصلاة والتسليم عليه 
وسائر حقوقه الواجبة على أَمته» وناقضوا تعظيم الله كاك ونَضْرَ دينه» والجهاد 
في سبيله» والانتصار للحقّ» ورد الباطل والظلم والبغخي والعدوان» وناقضوا 
الأبة ة الإإسلامية مية سَلَمَهَا وحَلمَهَاء ورَمَوًَا بأجمعها عن قوس واحدةء فأتًَا بهذه 
الفاسد العظيمة التي تضمّنت - مع الكفر - أذّى الله تعالى وأذّى رسوله 4# 
وانتهاك تلك الحرمة التي هي أفضل حُرَمَة ا للق أجمعين والوقيعة في عِرْض لا 
ری بو ن الأع راف و الط ن ن غات اه اانه رن فاب ان 
ودينه» وني جميع الأنبياء والُؤمنين بهم من عباد الله فان الطَعْنَ في واحد من 
الأنبياء عر“ في جميع الأنبياء» وطعن فيمن آمن بالنبيّ حمد # من الأنبياء 
والُؤمنين الْتقدّمين والتأخرين 

و إذاعلم هذاو N O E‏ 
متضافرة ومتعاضدة مع براهين لا تعد ولا تحصى من النقل من القرآن الكريم» 
وال الو الكت النا يةء وإجاع الُسلمین ني كل زمان ومكان» ومن 


العقل الصحيح» والفطرة السليمة» ومن الحس والعادة الحكيمة» كل هذه على 


IDS ANN SA aA e A lan e e 
تنوعها وتعددها متوفرّة» ومتعاضدة» ومتضافرَة في الدلالة على صحة وصدق‎ 
ت داو ۶ شو‎ 
نبرّة محمد 4# ورسالته» وأن جميع خصائص النبرّة التي كانت فيه هي أكمل‎ 
ع ھور‎ E 3 ء‎ 4 1 
شكلاً ومضموتًاء وأصح رواية ونقلاء وأبعد عن الشْبهات والأباطيل.‎ 

س و کې ٩‏ چو لاي يږ و 

فنبوة محمد رسول الله ع هي آثبت تبوة في تاريخ النبوات كلهاء 
وشخصية محمد عليه الصلاة والسلام هي أعظم شخصية في تاريخ البشرية 
کلهاء فاته ورت ورسالته» ودعوته قد جعت ما فرق فیمن قبله م 
۹ م ء۶ 4 ت چ سو 
الأنبياء والرسل مما يوا به» وبه أكمل الله تعالى صرح النبوات» وبه أتمٌ حقيقة 

0 0 ر ر ° ۹ 

الرسالات» كا قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: «إن مَثلي وَمَثل الأنيًاءِ م : 
o8‏ ا o a,‏ < ر سو ٤٥ر‏ چو ٣‏ 0© » 12“ 0 چ رھ چ ی و 
قيلي كمثل رَجل بنى بيتاء فاحسّنه وا مله إلا وضع لبنة من زاويَةء فجَعل الناس 
ر ر ای وو ا و ی و و 
يطوفون به ويَعجَبون له» وَيّقولون: هلا وضعَت هَذِهٍ اللبنة؟ قال: فانا اللبتة» 
وات حاتم النبينَ). 

ك س وش . 2 ٤‏ 

فليس بعد نبي الله ورسوله محمد = نبي ولا رسول» ولیس عند آهل 
ء 2 ۰ 2 e E‏ 8 س 0 
الأرض في وقتنا هذا عِلمٌ موروث يشهد عليه آنه من عند الله تعالى إلا العلم 
۳ 4 ۳ ون ۰ و چو 
الموروث عن محمد رسول الله #) وما سوى ذلك مايؤثر عن غبره من 


الأنبياء فقد اشتبة» واختلط كثير منه أو أكثره» والواجب في| لا يُعْلَم حقيقته منه 


(۱) صحیح البخاري» برقم .)۳٥۳۰(‏ وصحیح مسلم» برقم .)٥۹٩۱(‏ 
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أا اى ول ات 

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا محافظين على شريعة مُورّثة» بل 
بدّلوا الكتاب وغبّروا وحرّفوا الكلم عن مواضعه» وكل بُرهَة من الدهر تيع 
هم ربميم وأحبارهم شريعة من الدین ل أذن بها الله تعال» ثم لا زعو تا حن 
رعایتهاء ویطعنون في جاء به محمد رسول الله # من التوحيد والشرائع وأنباء 
الغيب» وإنًا ذنبه الأعظم عند اليهود أن غر شريعة التوراة؛ وأن م يكن من بني 
إسرائيل» كا أن ذنبه الأعظم عند النصارى أن قال: إن عيسى عبد الله ورسوله» 
ولم يقل: هو ابن الله ولا هو الله» ولا ثالث ثلاثةء وغير ذلك من شزكهم 
واکادیھ 

A e NIS 
بالبراهين الواضحة الظاهرة التي لا سبيل إلى رها أو دحضها بوجه مَقبول إِلاً‎ 
او ف و و و کک ا‎ 
EE OLN NEE 
ورسالته» فإ كب اليهود والنصارى وأمثاهم صف الأنبياء والرسل با رَه‎ 


ر Ns‏ ور ا ا 


(۱) انظر: الصارم المسلول / ص .۲٤۹‏ 


وهذا القرآن العظيم الذي جاء به محمد رسول الله 4# آية عظْمَى على 
صكّة وصدق بوه ورسالته» كا قال عليه الصلاة والسلام: «ما مِنَ الأَبيَاءِ تبي 
إا عطي ما لها می علو ابم َا گانَ اَن 
َأرَجُو أن أكون أَكَتَرهُمْ َابعًا يَوْم الْقَيامَة»٠.‏ 

ولقد مضى الكلام عن التحدّي بهذا القرآن» وعجز البشر- عن الإتيان 
بسورة واحدة - ولو بأقصر سورة - من مثله» والبشر اليوم في اَرْقّى العصور من 
ناحية علوم الكون وتسخير طاقاته والب والاقتصاد والرياضيات والسياسة 


۶ 
ي او 


ت وا ا ا ل 


ونحو ذلك من العلوم الحديثةء ومع هذا كله فالقرآن لا يزال يتحدًى العا 
يإعجازه البلاغِي» والعلمي» والإصلاحيء والسياسيء والاقتصاديء 
والتشريعيّ» ويَشهَد لكل عاقل مَدَبْر بأن حمدًا ن نبي الله ورسوله حقا وصدقاء 
as Cet‏ تل عليه 
من عند الله تعالى للإصلاح البشر» وبآتّه لا صلاح همم في العاجل ولا ني الآجل 


دون ذلك°“. 


)١(‏ في الصحيحين» وقد سبق في القدمة الثالثة. 
(۲) انظر - في سبق من الكلام -: الوحيٌ الملحمدي» لمحمدرشید رضا/ ص ٠٤١۰۸۳‏ 


.۱ 
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وأخيرًا: ربا يقول قائل: إن ما أظهره الله تعالى ليه ورسوله حمد € 
E‏ ا ووت 
SS E‏ 
که 


e‏ ث د 
مرا معو دل ونی عن تلفت الد 


والجواب عن هذا الإيراد - كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -: آنه إيراد 


ف $ 


ت 


فاسد» وذلك لأن مثل هذا الطَْن والسبٌ والشقص لبي # لا اف من 
تأثيره في قلوب أولي الألباب» وإنّا حاف من تأثيره في عُقول ضعيفة وقلوب 
مريضة» ثم س Ds‏ 
ووا و فان القلوب سريعة لقنب وکا أن حدً القَذّف 
o CS‏ 
هاء فشرعٌ ما يَصون عرص الرسول من التلطيخ با قد تبت O TE‏ 
es BOUND N‏ 
الاجتراء عليه". 

فعُلِمَ بهذا الجواب الَقَيع وتبين أن الدّفاع عن التب 4# بالتصدّي 


1 ا و a‏ و چ 
للكافرين» والمنافقين» والملحدين» والمغرضين» والمنهزمين الذين ينتهكون عرض 


)۱( الصارم المسلول / ص »٤٥١ - ٤٥١‏ بتصرف. 


ا عل که اال راان اذ غا کان 
ذلك من الواجبات الدينيةء ومن الفرائض الإسلامية» وما تقدّم بَحْثه من 
البراهين الشرعيّة والعقليّة في الدفاع عن النبيّ < ظاهرة وكافية في تقرير ذلك 
بوضوح وجلاء لکل إنسان عاقل. 

ولاإبدً في هذا الدّفاع من العناية بإبراز فضائل هذا النبيٌ الكريم 
وخصائصه = وشَرح اسن دينه وساحته» وكاله» وتعاليمه العالية» 
ومبادئه الراقية» وأصوله الراسخة. 

فهذا كله من أعظم طرق الذَعَوّ إلى الإسلام وأحسنهاء ومن آقوى طرق 
الجهاد في سبيل الله» ومُواجهة الأعداء خصو صًا في هذا العصر- الحاضرء فإنَ 
الصف منهم أو من 1 يملكه التعصّب إذا أبصر- الحقاثق اوها الى ل 
الشبه وَذْحَض الباطل كان من أكبر الدواعي لدخوله في الإسلام وقبوله له» 
إذا م خضل له موانع قوية. 

وأما الُعاند والمكابر والقلد الْنَْيِعٌ منهم فقد قامت عليه الحجّة» ورب 
E LE‏ 

وني الختام: أشكر الله الكريم على ما مَنٌ به ويسر من إعداد هذا الببحث» 


م 9 2 2 8 ء e‏ 
وحريره» وإتقامه على هذه الصورة المتواضعة التي ارجوه ون يتھ 
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يعو عنّي ما حصل فيه من خطأء أو نسيان» أو خلل تيء وكل ذلك حاصل 
لاعالة. 

كا أسأله كلك أن ينفع بهذا البحث, ويلع به الغاية الَرْجُوَّة من كتابته 
وإخراجه للناس» وأن جزل الأجر والثواب للجمعيّة العلميّة السعودية للستة 
وعلومها على دعوتها لكتابة هذه البحوث الُفيدة الباركة» وعلى تنظيمها هذا 
لوتر الدَوَلٌ عن (نبيٌ الرحمة 4#)ء جعل الله تعالى ذلك كله في مَوازين 
حسنات القائمين على هذه الجمعية الْسَرّفة والراعين ها من عَلماء» ومَسؤٌولين» 
ومُوظّفین» وبارك في جهودهم» ونفع بم الإسلام والسان: وحَفظهم من کل 
سوء ومّكروه في الدنيا والخرة. 

والحمد لله الذي بنعمته لم الصالحات» وصلى الله وسلم وأنْعَمَ وبارك 
على نبيّه ورسوله محمد خاتم النبيين» وإمام الأرسلين وسيّد ولد آدم آجمعين» 
وعلى آله وأصحابه البرَرَّة الكرام» ومن تَبعَهم» واقَتَدَى بهم إلى يوم الدين. 

واغادوغو - بو ر کينافاسو 


فى ۲/۸/ ۳۱٤۱ھ‏ 


آو لا : 


تانیا 


(۳) 


(7 


القرآن الكريم. 
: المصادر والمراجع: 
ا لجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) / دار الكتاب العربي - بيروت. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى / للقاضي عياض بن موسى اليحصبي / تحقيق 
حسين عبد الحميد نيل / شركة دار الأرقم - بيروت. 
الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية / تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد / نشر دار عالم الكتب ۳٠١٤٠١ه.‏ 
المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية / دار الدعوة - استانبول. 
الفردات في غريب القرآن / للراغب الأصفهاني / تحقيق محمد سيد كيلاني / دار 
المعرفة. 
ف ی E E‏ 
الكتاب العربي. 
الوحي الْحَمَِيٌء للشيخ محمد رشيد رضا/ المکتب الإسلامي/ ط٩/‏ ۳۹۹١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / للشيخ محمد الأمين الشنقيطي / ط١‏ 


۷ ھه/ دار إحیاء التراث العري. 
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)٩(‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل)/ تحقيق مجموعة من المحققين / ط١‏ ١١٤٠ه/‏ دار 

)۱١(‏ تفسير التحرير والتنوير / للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور / ط۱ ٤۱۹۸م/‏ الدار 
التونسية. 

)١١(‏ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) / تحقيتق الدكتور عبد الله 
التركي / ط۱ ۲۲٤٠ه/‏ دار هجر. 

(۱) تفسير القرآن العظيم / للحافظ ابن كثير / تحقيتق عبد الرزاق المهدي / ط١‏ 
۲ه / دار الكتاب العربي. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي / 
باعتناء سعد ابن فواز الصميل / ط١‏ ١٠٠٤٠ه/‏ دار ابن الجوزي - الرياض. 

0( جامع العلوم والحكم / لابن رجب الحنبلي / تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس / ط۲ ۲١٤٠ه/‏ مؤسسة الرسالة. 

/ جلاء الأفهام ني فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام / ابن قيم الجوزية‎ )٠٠١( 
ه/ دار ابن الجوزي.‎ ١٤۱۷ تحقیق مشهور بن حسن / ط۱‎ 

7 زاد المعاد ني هدي خير العباد / لابن قيم الجوزية / تحقيتق شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط ط٤‏ ٤١٤٠ه/‏ مؤسسة الرسالة. 


الخنة 


(۷( 


(۸) 


سنن الترمذي / تحقيق أحمد شاكر وآخرين / دار الكتب العلمية. 

سنن الدارمي / تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا/ ط۲ ۷١٤٠ه/‏ دار القلم - 
شى : 

سنن النسائي / ترقيم مكتب تحقيق التراث الإسلامي / ط۲ ١١٤٠١ه/‏ دار 
المعرفة. 

سنن أبي داود / تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا / ط١‏ ١١٤٠ه/‏ دار المعرفة. 
صحيح البخاري/ مكتبة دار السلام - الریاض / ط۲ / ۹١١٤١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته / للشيخ ناصر الدين الألباني / ط١‏ ٤٠١٤٠١ه/‏ 
الملكتب الإسلامي. 

صحيح مسلم / دار السلام - الریاض / ط۲ / ١١٤١ه.‏ 

في ظلال القرآن / سید قطب / ط۸ ۳۹۹٠ه/‏ دار الشروق. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / 
ط ١١٤٠ه/‏ دار علم الكتب. 

مذكرة أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي / طه ١١٤٠ه/‏ مكتبة 
العلوم والحكم -المدينة المنورة. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / المكتب الإسلامي - بيروت. 


یاد اد د 
TS A A‏ 
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الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 


۰ ¢ 


4 


۰.۰۹٩٦٩ = ۱ - ۲۸۲۷ ٤٩۹ : هاتف‎ 


فاکس: ۰۰۹٦٩7 - ۱ - ۲۸1۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٦۸۱۱‏ الریاض ١١۱١٤١۲‏ 
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